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  :المستخلص 
الكتــاب والسُــنَّة، وتهـدف الدراســة إلــى إقامــة الحجـة والبرهــان فـي طاعــة الــولي والسـلطان فــي ضـوء تتنـاول هــذه الدراسـة موضــوع  

والحكمة من تعیین ولي الأمر وأنـواع الولایـة وشـروط صـاحب الولایـة العامـة وواجبـات ولـي الأمـر، وتهـدف , بیان مفهوم  الولایة 
ــاس، وأنــه أحــق بالنصــرة، كمــا بینــت الدراســة المســؤولیة العظمــى لــولي الأمــر  الدراســة إلــى عــودة هیبــة ولــي الأمــر فــي نفــوس النَّ
قامـة الحـدود، وتـأمین حیـاة النـاس وحفـظ , بالتحـاكم إلـى الكتـاب والسـنة ؛ بإقامـة العـدل والأمـر بـالمعروف، والنهـي عـن المنكـر، وإ

وجـوب طاعـة ولـي الأمـر فـي غیـر معصـیة، وحرمـة : حدود الدولة من الأعداء، وقـد خلصـت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج منهـا
  .الخروج علیه 

 
ABSTRACT 

This study addressed The subject of: proofing the oughtness of obeying the ruler in the light of 

Qur’an and Sunnah.The study also aimed to elucidate the concept of Wilaya (Dominion), and the 

reason behind ruler installment, types of dominion, the prerequisites of a ruler, and his 

obligations. The study also aims to reestablish veneration for the ruler amongst people and his 

rightfulness of upholding.The study explained the greater responsibility of the ruler which is 

referring to the Qur’an and Sunnah in his decrees, establishing justice, imposing good deeds and 

enjoining people from bad ones, imposing Allah punishments, protecting people’s lives, and 

guarding country’s borders against enemies.The study arrived at many results, of them: the 

oughtness of obeying the ruler except in wrongdoing, and the prohibition of disobeying him. 
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  المقدمة
الحمد الله الذي أرسل رسله بالهدى ودین الحق، وأنزل معهم 

 ،وجعل العزة بطاعتـه المیزان ؛ لیقوم الناس بالقسط، الكتاب
لا وأشهد أن  ونصرة أولیائه من خلقه، ،واتباع أنبیائه ورسله

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ: القائــل  إلــه إلــى االله وحــده لا شــریك لــه

   )1( چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
وأشــــهد أن محمـــــدا عبـــــده ورســــوله صـــــلى االله علیـــــه وآلـــــه  

  وصحبه و سلم 
المســـلم عـــن غیـــره مـــن  الإنســـانفإنـــه ممـــا یمیـــز : أمـــا بعـــد 

، والعــزة والانقیــاد لأوامـره تحقیـق العبودیــة الله وحـده،: البشـر 
،  فأمر االله  بطاعتـه وطاعـة بطاعته، وطاعة نبیه محمد 

ممــن یســوس : ، وطاعــة أولــي الأمــر مــن أمتــه  -رســوله
أمرهــا، ویــدیر شــؤونها، ویلــم شــعثها، ویجمــع كلمتهــا، فیــدرأ 
المفاســــد، ویجلــــب المصــــالح، ویحمــــي حــــوزة الــــدین، ویســــد 
الثغــــــور، فــــــیحفظ الأمــــــن والحــــــدود، ویــــــرد كیــــــد الأعــــــداء 

  معتدین، ویؤمن للناس معایشهم وال
مــن خــلال المســلمات  بحــثتنطلــق أهمیــة ال :البحѧѧثأھمیѧѧة 
  :التالیة 

 وتقریــب  مــن یملــك القــدرة علــى ضــبط إدراك أن ولــي الأمــر
 .شرائحهبمختلف أفراد المجتمع التفاوت بین  

  مقرونـــة  جــاءت ؛حقیقــة الطاعـــة لــولي الأمـــر أن اســتیعاب
 .بطاعة االله ورسوله 

  ــــــاظ ــــــأن مســــــؤولیاتهم تجــــــاه إیق ــــــدى الحكــــــام، ب الضــــــمائر ل
، لیست تجاه فرد أو جماعـة، بـل ولیسـت  محكومیهم عظیمةٌ
مقصـــورةً علـــى البشـــر فحســـب، إنمـــا تجـــاه شـــعبٍ بأكملــــه، 
وأرضٍ بترابهــا وجمادهـــا، وكـــلّ حــي علـــى ظهرهـــا، أو فـــوق 

 .سمائها
  

  
  :الدراسات السابقة      

ــــــه مــــــن خــــــلال البحــــــث فــــــي مظــــــان بعــــــض البحــــــوث ، إن
معاملــة " والدراســات، وكتــب السیاســة الشــرعیة، مثــل كتــاب 

                                                             
 .١٠٢سورة آل عمران، الآیة  )1(

وأوضـاعنا  الإسـلامللـدكتور عبـد السـلام بـرجس ، و " الحكـام 
السیاســیة، لعبــد القــادر عــودة ، والطــرق الســلمیة فــي تغییــر 
الحاكم، لیحیي بن علي جغمـان، والأحكـام الشـرعیة للثـورات 

ض العربیـــة، لعلـــي بـــن نـــایف الشـــحود، والوقـــوف علـــى بعـــ
أمهــــــات كتــــــب السیاســــــة الشــــــرعیة، كالأحكــــــام الســــــلطانیة 
للمــاوردي والفــراء وغیرهمــا مــن كتــب تتعلــق بالحكــام ونظــام 

 ،موضـــوععلـــى اختیـــار هـــذا ال الباحـــث ممـــا شـــجعالحكـــم ؛ 
أو  ،والخاصــة للــولي ،الأحكــام العامــة الحاجــة لمعرفــة وكــذا

حـول  غیـر أن جهـود السـابقین ومـا یجـب لـه أوعلیـه،الحاكم 
 ،ولا تخفـى علـى ذي بـال ،عظیمـة مثل هـذا الموضـوعطرح 

إلا أننـي أحببـت أن أسـاهم ولـو بجـزء یسـیرفي هـذا  ،وبصیرة
" الحجـة والبرهـان فـي طاعـة الـولي والســلطان  :" الموضـوع 

 .حسب اطلاعي
  :أھداف الدراسة 

  : تطمح هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة 
معصــیة والأدلــة علــى بیــان وجــوب طاعــة ولــي الأمــر بغیــر  .1

 ذلك

 توضیح مسؤولیة الولي والسلطان تجاه أمته ووطنه .2

 .بیان شروط اختیار الوالي أو الخلیفة .3
تبصـــــیر الحكـــــام، وتـــــذكیرهم بـــــواجبهم، ومســـــؤولیتهم تجـــــاه  .4

رعیـــتهم وشـــعوبهم، وأنهـــا أمانـــة ملقـــاة علـــى عـــاتقهم، وأنهـــم 
طبیـق شـرع االله، وهـدي ت، فـي مستخلفون عن رسول االله 

  . رسوله 
تعالج الدراسـة الفوضـى العارمـة لـدى كثیـر : مشكلة الدراسة

من الناس في مسائل في الخلافة والإمامـة ووجـوب الطاعـة 
بـالمعروف وعـدم الخـروج علـى الأئمـة حتـى لا یختـل النظـام 

 .فتحصل من وراءه مفاسد كثیرة
  

  : الموضوعأسباب اختیار
 : الحقیقــــيالواجــــب  لمجتمعــــاتوا ،تجاهـــل بعــــض الشــــعوب .1

فــي  ، أو الــرئیس،أو الملــك ،أو الأمیــر ،الســلطان أو ،للــولي
ضــبط وتنظــیم جمیــع شــؤون : ( واقعنــا المعاصــر مــن خــلال

  ) .سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً وعلمیاً : الدولة 



ـــــــازع القـــــــائم بـــــــین المجتمعـــــــات .2  ،والتحـــــــزب والانقســـــــام ،التن
عـــدم التـــأدب مـــع ، .والمـــذهبي المقیــت ،والتعصــب الطـــائفي

 . ما یصدر من أخطاء الولي في معالجة

 : وحكـم الطاعـة لـه ،والحاكم ،معنى الولي : عدم فهم حقیقة .3
 .شرعا وعرفاً 

، لتضـــلیل ؛ واخـــتلاق مســوغات ،اتبــاع الهــوى لـــدى الــبعض .4
 .واهیة هم بحججلیوالخروج ع ،وتفسیق الحكام ،وتبدیع

  : حامفھوم الولایة لغة واصطلا
هـــي و  ،القـــرب والـــدنو مـــنمصـــدر ولـــى  :الولایѧѧѧة فѧѧѧي اللغѧѧѧة
 توالــت مــن الفاعــل وهــو بمعنــى ، والــوليالمــؤازرة والمعاونــة

والــولي كـل مــن ولــي  عصـیان، یتخللهــا أن غیـر مــن طاعتـه
يُّ  وبـــــالفتح النصـــــرة والمحبـــــة،، )2(بـــــه أمـــــرا، أو قـــــام  لِ  الـــــوَ

 ، : وتــولى الأمــر، تســلط علیــه فهــو وال: البلــد وولــيَ الناصِــرُ
أفعــل  والأولــى، )3(اتخــذه ولیــا:  تقلــده وقــام بــه، وتــولى فلانــا

:  والمـــوالاة، الأحـــق، والأجـــدر، والأقـــرب :بمعنـــى، تفضـــیل
 )4(. الحلیفو الشریك : والموال، ضد المعاداة

ســلطة، تحتـاج إلــى هـي  :الولایѧة فѧѧي الاصѧѧطلاح الشѧѧرعي 
 بـــه، القیـــام بمـــا نـــیط لیـــتمكن صـــاحبها مـــن ؛وتـــدبیر قــدرة،

قبـــل الشـــرع، منحهـــا للإنســـان مباشـــرة لیـــدیر  مكتســـبة مـــن
ــــه، شــــؤون فیهــــا معنــــى و  وشــــؤون مــــن یــــدخل تحــــت رعایت

لأنها تمكن إنساناً معیناً مـن مباشـرة أعمـال ؛ النصرة والقرب
النــاس إلیــه  وتصــرفات المــولى علیــه، وبــذلك یكــون أقــرب

  )5( .  لمصالحه وأكثر نصرة له وتحقیقاً 
  :الفقھاء  مدلول الولایة عند

                                                             
عبــد  أحمــد: تحقیـق ،6ج الصــحاح، )م1987(إســماعیل بـن حمــاد ،الجـوهري )2(

  .2531-2528 ، صبیروت –، دار العلم للملایین 4الغفور عطار، ط
محمــــد : تحقیـــق ،15جتهـــذیب اللغـــة، )م2001(أحمــــدمحمـــد بـــن  ،الأزهـــري )3(

  .326-323، صبیروت، دار إحیاء التراث العربي ،1ط، عوض مرعب
 ،، دار الوفــاء1ط، 1،جأنــیس الفقهــاء )هـــ1406(قاســم بــن عبــد االله ،القونــوي )4(

  ،1ج التوقیف على مهمات التعاریف، )م1990(لمناويا .388 ،148ص  ،جده
  .734، صبیروت، بتصرف ،، دار الفكر1محمد رضوان الدایة، ط :تحقیق

، دار 3ط ،15ج لسان العرب، )هـ1414(محمد بن مكرم، ابن منظور )5(
المفصل في ) ت.د(علي بن نایف الشحوذ .407 – 306، صبیروت، صادر

  .بتصرف  ،98ص) ن.د(، 2جشرح الشروط العمریة، 

 :الإمامة، والخلافة، والزعامة، والریاسـة، فهـي : هي بمعنى
ــــــوة ــــــة النب ــــــدین وسیاســــــة  ،موضــــــوعة لخلاف فــــــي حراســــــة ال

عـــن  خلافـــةو  ،ریاســـة عامـــة فـــي الـــدین والـــدنیا، و )6(.الـــدنیا
 تتعلــــــق عامــــــة، وزعامــــــة تامــــــة، ، وریاســــــة)  .)7النبــــــي 

  )8( .والدنیا الدین مهمات في والعامة، بالخاصة
 فـــــي الشــــرعي، النظــــر مقتضــــى علــــى الكافــــة حمــــل وهــــي

 أحــــوال إذ إلیهــــا، الراجعــــة والدنیویــــة الأخرویــــة، مصــــالحهم
 ،الآخـرة بمصـالح اعتبارهـا إلـى الشـارع عند كلها ترجع الدنیا
 حراســة فــي الشــرع صــاحب عــن خلافــة :فــي الحقیقــة  فهــي

   )9(.وهو المختار ،ذلك فافهم به الدنیا الدین، وسیاسة
ــــة والمــــراد منهــــا، و  ــــا أراد االله تعــــالى یتضــــح مــــدلول الولای لمّ

ــر الســـماوات بالملائكــة،  أخبر فـــعمــارة الأرض، بعـــد أن عمَّ
الملائكـــة بمـــا هـــو صـــانع مـــن ذلـــك؛ تنویهـــاً بـــآدم وتشـــریفاً 

ٻ  پ  پ  چ : لذریته، وتعلیماً لعباده أمر المشاورة، فقال لهـم
   )11(أحكامي وتنفیذ  ،یخلفني في أرضي: أي  )10( چ  پ  پ

  :الحكمة من تعیین ولي الأمر
تقتضي التصرف بجمیع شؤون الدولة : الولایة العامة

المسلمة، بما یؤول إلیها من مرافق، وقطاعات تضم 
: مصالح المسلمین؛ تدبیرا لشؤونهم الدینیة والدنیویة، والولي

هو الذي یقوم بتسییس هذه المرافق وتسخیرها للرعیة حفاظا 
ا للمفاسد وجلباً للمصالح، وهذا الولي  علیها من العبث، درءً

منصب إدارة الدولة لا بد وأن تجتمع فیه شروط  إذا تقلد
تؤهله للقیام بأعباء المهمة الموكلة إلیه، على ما فیها من 

                                                             
 :تحقیـق ،الأحكـام السـلطانیة) هـ1409( علي بن محمد بن محمد ،الماوردي )6(

 . 3، صالكویت ،مكتبة دار بن قتیبة، 1مبارك البغدادي، ط أحمدالدكتور 
  ،2ط، 1جرد المحتار على الدر المختار، )م1992(محمد أمین ،ابن عابدین )7(

 .548 ، صبیروت ،دار الفكر
 اث الظلـم،بـغیـاث الأمـم فـي الت )هــ1401(عبـد الملـك بـن عبـد االله ،الجـویني )8(

 . 22، صمكتبة إمام الحرمین ،عبد العظیم الدیب: تحقیق  ،1، ج2ط
 ،1جدیـــوان المبتــدأ والخبـــر، )م2001(عبـــد الــرحمن بـــن محمــد ،ابــن خلــدون )9(

دار   ،ســهیل زكــار :خلیــل شــحادة، مراجعــة :ضــبط المــتن والحواشــي والفهــارس
 . 239، صالفكر، بیروت

  . 30سورة البقرة، الآیة  )10(
 2،، ط1جالبحر المدید،  )م2002(بن محمد بن المهدي أحمد ،بن عجیبةا )11(

 .70، صدار الكتب العلمیة، بیروت



تفصیل واختلاف واتفاق، كما أن تعیینه رأسا واجب، لا 
یسقط بحال من الأحوال شرعا وعقلا، وطریقة تعیینه إما 
ببیعةٍ، أو بعهدةٍ من قبله، أو استیلاء وغلبة وقهر، ذلك 

ن أمر تعیینه یقتضي حكمة بالغة عظیمة تتلخص في لأ
تكمن في طاعة االله وامتثال أمره سبحانه : أمرین أحدهما

، )12(چی   ی  ی              چ: القائل
تكمن في حراسة الدین وسیاسة الدنیا ؛ ذلك لأن : ثانیهما
 الوجود تحقیق في قصوى أهمیة ذو، الإمامة منصب
، لهم إمام إیجاد من بد لا فكان، للمسلمین المعنوي
  : التالیة للأسباب، علیهم وتنصیبه

تحقیـــق مبـــدأ الاجتمـــاع، والاعتصـــام، ونبـــذ التفـــرق، وتـــرك  .1
 الكلمـــة فتجتمـــع یقـــود الأمـــة  التنـــازع، إذ لا بـــد مـــن كبیـــر 

 ویرعـى وحـدتهم، یجسـد، لحكمـه الآراء وتخضـع رأیـه، على
  . النظام فیستقیم ، قوتهم بقیادته

: الأحكـــام الشـــرعیة والإشـــراف علیهـــا منـــوط بســـلطتهتنفیـــذ  .2
عــــــلان الأولیـــــاء، وتعیـــــین الخصــــــومات، فـــــي كالفصـــــل  وإ
قــــرار والحــــرب الحجــــر، قامــــة وإ  وســــد الحــــدود، الصــــلح، وإ
 المتغلبـة وقهـر الصـدقات، وأخـذ الجیـوش، وتجهیـز الثغور،

ـــــق وقطـــــاع والمتلصصـــــة قامـــــة، الطری  والأعیـــــاد الجمـــــع وإ
 .وغیرها من الواجبات

 طائفــة لظهــور وقــت كــل فــي معرضــة یةالإســلام أن الأمــة    
 الأهــــواء مــــن بســــائغ المســــلمین عصــــا وتشــــق تبغــــي فیهــــا

 إلـــى ســـبیل والإصـــلاح، ولا الـــدین باســـم الجانحـــة والأفكـــار
، عــادل مســلم إمــام بواســطة إلا الفتنــة هــذه مثــل نــار إطفــاء
 للسـبل الانصیاع من ویحذرها السلیم، المنهج للأمة یوضح
 بـه العمـل یجـب الذي هو الإمام به یأمر ما لأن ؛ الأخرى

 فــإن، الإمــام هــذا غیــاب عنــد وجــل، أمــا عــز االله حكــم فــي
 أشــتات یوقعــوا أن شــأنهم مــن المختلفــة الــدعوات أصــحاب
 مـا سـرعان إذ، منهـا منـاص لا مهلكـة، حیـرة فـي المسـلمین

                                                             
  .59سورة النساء، الآیة  )12(

 أن إلا هـــو ومــا، متطاحنــة وأحزابـــاً  شــیعاً  المســلمون ینقســم
  )13( .الخلاف ویهلكها، الشقاق یفنیها

  :أنواع الولایة العامة
مـــــارة  :الإمامѧѧѧѧѧة الكبѧѧѧѧѧرى الخلافـــــة، والإمامـــــة العظمـــــى، وإ

ســـمیت  كبـــرى ؛ و  ،المـــؤمنین، ثـــلاث كلمـــات معناهـــا واحـــد
الصــــلاة،  إمامـــة وهـــي الصـــغرى، الإمامــــة عـــن لهـــا تمییـــزا

 فــي الشــرعي النظــر مقتضــى علــى الكافــة حمــل: " وحقیقتهــا
 الـدنیا أحـوال إذ إلیهـا، الراجعة والدنیویة الأخرویة مصالحهم

 فهــي الآخــرة؛ اعتبارهــا مصــالح إلــى الشــارع عنــد كلهــا ترجـع
 الـــدین حراســـة فــي الشـــرع صــاحب عـــن خلافــة الحقیقـــة فــي

   )14("  .به الدنیا وسیاسة
 لشــخص الإمــام یخولهــا شــرعیة ولایــة هــي :ولایѧѧة الѧѧوزارة

 لیكـــون ونصـــحه؛ وأمانتـــه، وعلمـــه، وعقلـــه، بدینـــه، موثـــوق
 مطلــق علــى یــدل واســمها، الدولــة أمــور تــدبیر فــي لــه عونــا

 وهـــــي، المــــؤازرة مــــن إمــــا مـــــأخوذة الــــوزارة فــــإن ؛ الإعانــــة
 إلـى الفقهـاء قسـمها وقـد ،الثقـل وهـو الـوزر من أو، المعاونة
 :التفــویض وزارة ، فأمـا تنفیـذ ووزارة، وزارة تفـویض:  قسـمین

 برأیـه، الأمـور تـدبیر إلیـه یفوض من الإمام یستوزر أن فهو
مضــاءها ، الــوزارة هــذه جــواز یمتنــع ولــیس، اجتهــاده علــى وإ

 والسـلام الصـلاة علیـه موسى نبیه عن حكایة تعالى االله قال
                             چ : 

 الـوزیر یكـون التي فهي:  الثانیة وأما )15( چ      
 دبـره مـا وینفـذ فیبلـغ، والرعیـة الإمـام بـین واسـطة مجـرد فیها

                                                             
الباحــث محمــد بـــن قاســم الســـلامي الیمنــي، فـــي رســالة مقدمـــة لنیــل درجـــة  )13(

مصطفى الخن، مصطفى البغا،  .الدكتوراه من جامعة السودان للعلوم والتكنوجیا
ــدار  ،9ط ،3جالفقــه المنهجــي، )هـــ1429(علــي الشــریجي  دار القلــم، دمشــق، ال

  .   608، 607 ص ،بیروت ،الشامیة
 مقدمة ،و ابن خلدون .29ص ، مرجع سابق،السلطانیةالأحكام ، لماورديا )14(

ــــــن خلــــــدون ــــــي .مرجــــــع ســــــابق  ،239ص  ،اب الفقــــــه  )ت.د(، وهبــــــة و الزحیل
محمــــد رشــــید بــــن علــــي  ،القلمــــوني .271دمشــــق، ص ،ي، دار الفكــــرالإســــلام

  .17بتصرف، صالقاهرة، ، الخلافة، بن محمد شمس الدین الزهراء )ت.د(رضا
  . 32 – 29سورة طه، الآیة   )15(



 دون، الأمـور مـن حـدث مـا علیـه ویعـرض، به وحكم الإمام
  )16(.والحكم التدبیر سلطة مخولا یكون أن

  :ولایة القضاء 
، بــــه الإلــــزام مــــع الشــــرعي الحكــــم تبیــــین:  القضــــاء حقیقـــة 

 جزئیــة ولایـة القضــاء ولایـة مـن ویتفــرع ،الخصـومات وفصـل
   )17(. فقط الأنكحة في والفسوخ العقود كمتولي

  :  المظالم ولایة
 وزجــــر، بالرهبــــة التناصــــف إلــــى )المتظلمــــین ( قــــود  هــــي

 ،فیهــا النــاظر شــرط ومــن ؛ بالهیبــة عــن التجاحــد المتنــازعین
 ظـــاهر، الهیبـــة عظـــیم، الأمـــر نافـــذ، القـــدر جلیـــل یكـــون أن

 إلـى نظـره فـي یحتـاج لأنـه ؛ الورع كثیر، الطمع قلیل، العفة
 بــــین الجمــــع إلـــى فاحتــــاج، القضــــاة وتثبـــت، الحمــــاة ســـطوة
 :العامــــة  الأمـــور یملــــك ممـــن كـــان فــــإن، الفـــریقین صـــفتي
 لـه وكـان، تقلیـد إلـى فیهـا النظـر یحتج لم والأمراء، كالوزراء
ن ،فیهــا النظــر ولایتــه بعمــوم  إلــیهم یفــوض لــم ممــن كــان وإ
 فیــــه اجتمعـــت إذا وتولیــــة تقلیـــد إلــــى الأمــــر، احتـــاج عمـــوم

  . المتقدمة الشروط
   : الإمارة ولایة

 عـن تنعقـد التي وهي:  استكفاء  إمارة : قسمین إلى وتنقسم
 إلیــه یفــوض أن: وهــي عامــة :نوعــان وهــي، الإمــام اختیــار
 فـي ونظـرا، أهله جمیع على ولایة إقلیم أو بلد، إمارة الخلیفة
الأمیـر  كـان مـا وهي:  وخاصة.  أعماله سائر من المعهود

 الرعیــة، وسیاســة الجــیش، تــدبیر علــى الإمــارة مقصــور فیهــا
 یتعــرض أن لــه ولــیس، الحــریم عــن والــذب البیضــة وحمایــة
 وغیرها، وأمـا والصدقات، الخراج وجبایة والأحكام، ،للقضاء

                                                             
، 1طالأحكـام السـلطانیة، ) هــ1400(محمد بن الحسین  ،القاضي أبو یعلى )16(

مرجع سـابق،  ومقدمة ابن خلدون، . 367، 366ص بیروت، مؤسسة الرسالة، 
و  . 113صمرجــــع ســــابق، وغیــــاث الأمــــم لإمــــام الحــــرمین،  .665 ، ص2ج

محمـــد الأمـــین  :نشـــر وتعلیـــق ،الولایـــات )م1937(بـــن یحـــي أحمـــد ،الونشریســـي
ــــث، ــــن فرحــــون .3، صالجزائــــر لافومیــــك،مطبعــــة  بلغی إبــــراهیم بــــن علــــي  ،اب

  .بتصرف ،15ص، مكتبة الكلیات الأزهریة، 1ط ،1جتبصرة الحكام،) م1986(
علي بن خلیل  ،الطرابلسي .8ص ، مرجع سابق،تبصرة الحكام ابن فرحون، )17(

منصــور بــن  ،البهـوتى .7ص، بیــروت، معــین الحكـام، دار الفكــر )ت.د(الحنفـي
 ص  1عـــــالم الكتـــــب، ط، 1، ط3، جشـــــرح منتهـــــى الإرادات) م1993(یـــــونس 

  .بتصرف 459، 456

، اضــطرار عــن الإمــام یعقــدها التــي فهــي:  الاســتیلاء إمــارة
 الخلیفــــة فیقلــــده ؛ بــــلاد علــــى بــــالقوة الأمیــــر یســــتولي :كــــأن

  )18(.  وسیاستها تدبیرها، إلیه ویفوض إمارتها،
 :  الشرطة ولایة

م الشرطة ـى یتقـدمون الْقَوْ لَ ـال إِ ـاد علـى ویتعاقـدون الْقِتَ َ  الاِجْتِه
ـات ویشـترطون  النــاس أحـوال لتتبــع السـلطان أعـوان وهــم الثَّبَ
 ممـــن الجـــیش أول هـــم: الحـــدود، وقیـــل  ولإقامـــة وحفظهـــم،

 نخبــــة هــــم: وقیــــل أوامــــره، لتنفیـــذ الأمیــــر، یــــدي بــــین یتقـــدم
 مرؤوســة وظیفــة غیــرهم  وهــي علــى یقــدمهم الــذین أصــحابه
 فــي صــاحبها فــي نافــذ وحكمــه، الدولــة فــي الســیف لصــاحب

   )19(. الأحیان بعض
 معونــة)  أحــدهما(  : لأمــرین وضــع الولایــة هــذه وصــاحب

 حـبس فـي الـدواوین وأصـحاب المظـالم، أصحاب من الحكام
طـــــــلاق بحبســــــــه، أمــــــــروه مـــــــن ، بإطلاقــــــــه أمــــــــروه مــــــــن وإ

شــخاص خـــراج بإشخاصــه، كـــاتبوه مــن )20(وإ  ممـــا الأیــدي وإ
قرارهـا،  فیه دخلت قامـة، الجنایـات فـي النظـر) والثـاني( وإ  وإ
  . )21(علیه إقامتها وجبت من على الحدود
 أن الإمــام علـى ویجــب: المـالقي رضــوان ابـن القاضــي وقـال
، والحـــدود الحقـــوق فـــي صـــارما دینـــا ثقـــة، رجـــلا ذلـــك یـــولي

   )22( . مغفل غیر متیقظا
 والـــــي حــــق مــــن أن: الشــــافعیة مــــن الســــبكي التــــاج وذكــــر

 ونحـو والحشـیش الخمر من :المنكرات عن الفحص الشرطة

                                                             
 ،بـن جماعــةا .148، 72ص ، مرجــع سـابق،الأحكـام السـلطانیة ،لمـاورديا )18(

تحقیــق  ،الإســلامتحریــر الأحكــام فــي تــدبیر أهــل ) م1988(محمــد بــن إبــراهیم 
 ،79، صقطـــر  ،دار الثقافـــة ،3ط ،أحمـــدعبـــد المـــنعم  فـــؤاد :ودراســـة وتعلیـــق

  .بتصرف
 ،الخزاعــي. 687ص ،مرجــع ســابق ،1،جابــن خلــدون مقدمــة ،ابــن خلــدون )19(

دار الغرب   ،1تخریج الدلالات السمعیة، ط) م1985( أحمدعلي بن محمد بن 
  .بتصرف، 311بیروت، ص ،يالإسلام

شخاصه : یقال اشخصه من المكان  )20( أي حـان : أي أزعجه وأقلقه فذهب، وإ
  .سیره وذهابه، وتأتي بمعنى المقابلة

  .25صمرجع سابق،  الولایات، ،لونشریسيا )21(
الشـــهب اللامعـــة فـــي  )م1984(عبـــد االله بـــن یوســـف ابـــن رضـــوان ،المــالقي )22(

، الدار البیضاء ،قافةدار الث ،1علي سامي النشار، ط: السیاسة النافعة، تحقیق 
  .  328ص 



 تعــالى االله ســتره مــن علــى والســتر، فیــه الذریعــة وســد، ذلــك
قالــة المعاصــي، أربــاب مــن  ولــیس، عثــراتهم الهیئــات ذوي وإ
 منكـر، مـن فیه هم عما ویبحث، الناس على یتجسس أن له
 تـیقن إذا علیـه حـق بـل، والقال القیل بمجرد بیوتهم كبس ولا
 نهـى مـا بقـدر المنكـر عـن ینهـى مأمونـا رجـلا سرا یبعث أن
 إخـراج مـن بعضـهم یفعلـه ومـا، ذلـك على یزید ولا، عنه االله

رعابهم بیوتهم من الناس زعاجهم وإ  مـن ذلـك كـل، وهـتكهم وإ
   .)23(القبیح والظلم تعالى االله حدود تعدي
  : الحسبة ولایة

 والنهـــي، تركـــه ظهـــر إذا بـــالمعروف الأمـــر هـــي : الحسѧѧѧبة 
 خصــائص مــن لــیس ممــا،  )24( فعلــه ظهــر إذا المنكــر عــن

 الحســبة متــولي فعلـى ونحــوهم، الــدیوان وأهـل والقضــاة الـولاة
 ویعاقـــب مواقیتهـــا، فـــي الخمــس بالصـــلوات العامـــة یــأمر أن
 .غیره فإلى القتل وأما والحبس، بالضرب یصل لم من

 علیـه یجـب فیمـا مـنهم فـرط فمـن والمـؤذنین، الأئمة ویتعاهد
 واســتعان بــه، ألزمــه المشــروع عــن وخــرج الأمــة حقــوق مــن

 والــــي ویــــأمر والقاضــــي، الحــــرب بــــوالي عنــــه یعجــــز فیمــــا
 والنصح والصدق، الأمانة وأداء والجماعة، بالجمعة الحسبة

   )25(. والأعمال الأقوال في
 الجهـــاد علـــى الإمـــارة ولایـــة :الجھѧѧѧاد علѧѧѧى الإمѧѧѧارة ولایѧѧѧة

 أن :أحـدهما:  ضـربین علـى وهـي، المشركین بقتل مختصة
 ؛ الحــــرب وتــــدبیر الجــــیش، سیاســــة علــــى مقصــــورة تكــــون
 )26(. الخاصة الإمارة شروط فیها فیعتبر

ـــــر إلـــــى یفـــــوض أن : الثـــــاني والضـــــرب  جمیـــــع فیهـــــا الأمی
 فیهـــا فیعتبـــر، الصـــلح وعقـــد الغنـــائم، قســـم مـــن:  أحكامهـــا

                                                             
معید النعم ومبید  )م1993(عبد الوهاب بن تقي الدین ،تاج الدین السبكي )23(

محمد علي النجار، أبو زید شلبي، محمد أبو : النقم، تحقیق وضبط وتعلیق 
  .44 -  43القاهرة، ص، مكتبة الخانجي ،2العیون، ط

  .272ص  ، مرجع سابق،الأحكام السلطانیة ،لماورديا )24(
، دار 1، طالإســلامالحســبة فــي  )ت.د(، محمــد بــن عبــد الحلــیم ابــن تیمیــة )25(

  .، بتصرف18 – 16الكتب العلمیة، ص 
، 1جمـآثر الإنافـة فـي معـالم الخلافـة، )م1985( بـن علـي أحمد ،القلقشندي )26(

 ، صالكویــت ،، مطبعــة حكومــة الكویــت2فــراج، ط أحمــدعبــد الســتار : تحقیــق
76.  

 علـــى عقـــدت إذا الإمـــارة وهـــذه ،)27(العامـــة الإمـــارة شـــروط
 غــنم ســواء، غیرهــا یغــزو أن لأمیرهــا یكــن لــم، واحــدة غــزوة
ذا یغــنم، لــم أو فیهــا  لزمــه عــام، بعــد عامــا عمومــا عقــدت وإ

 مـــع عنــه یفتــر ولا، فیــه یقــدر وقــت كــل فــي الغــزو معــاودة
 لا أن :یجزئـــه مــا وأقـــل، الاســتراحة قـــدر إلا الموانــع ارتفــاع
 الإمـارة إلیه فوضت إذا الأمیر جهاد؛ ولهذا من عاما یعطل
 الحــــدود ویقـــیم، أحكــــامهم فـــي ینظــــر أن :المجاهـــدین علـــى
 ثغـره، إلـى سائرا كان غیرهم، ما أحكام في ینظر ولا ،علیهم
 فـــي ینظـــر أن لـــه جـــاز، تقلـــده الـــذي فـــي الثغـــر اســـتقر فــإذا

ـــه؛ جمیـــع أحكـــام ن، ورعیـــة مقاتلـــة مـــن أهل  إمارتـــه كانـــت وإ
  )28(. الخصوص أحكام علیه أجري خاصة
  : المصالح حروب على الولایة
 غیـــر بقتـــل مختصـــة :المصـــالح حـــروب علـــى الإمـــارة ولایـــة

، البغـــي أهـــل وقتــال، الـــردة أهـــل قتــال :فتشـــمل,  المشــركین
  . الطریق وقطاع المحاربین وقتال

 حكـم قـوم یرتد أن فهو :الردة أهل قتال في :أما القسم الأول
 عـن أسـلموا أو ،الإسـلام فطـرة علـى ولـدوا سواء , بإسلامهم

 عــن ارتــدوا فــإذا، ســواء الــردة حكــم فــي الفــریقین فكــلا، كفــر
 أهلـــه یقــر أن یجــوز ممــا إلیــه انتقلــوا دیــن أي إلــى الإســلام

 علیـه أهلـه یقر أن یجوز لا أو، والنصرانیة كالیهودیة :علیه
 لأن ؛ إلیــــه ارتــــد مــــن یقــــر أن یجــــز لــــم ،والوثنیــــة كالزندقـــة
 (:  االله رســول قــال . أحكامــه التــزام یوجــب بــالحق الإقــرار

  )29()فاقتلوه دینه بدل من
 المســلمین، وخــالفوا مــن طائفــة بغــت إذا :وأمѧѧا القسѧѧم الثѧѧاني

 بـه یخرجـوا لـم فـإن، ابتـدعوه بمـذهب وانفـردوا الجماعة، رأي
 فیهـا، اعتزلـوا بدار، تحیزوا ولا الإمام، بطاعة المظاهرة عن

الیــــد؛  إلـــیهم وتمتــــد القـــدرة، تنـــالهم متفــــرقین، ،أفـــرادا وكـــانوا

                                                             
 . 69ص  ،مرجع سابق الأحكام السلطانیة، ،لماورديا )27(
كتــاب ، لونشریســي .51ص ،مرجــع ســابق الأحكــام الســلطانیة، ،یعلــى وأبــ )28(

  .26ص، مرجع سابق الولایات،
الجـامع الصـحیح، مـن حـدیث ابـن  )هــ1422(محمد بـن إسـماعیل ،البخاري )29(

مصورة عن (محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة : تحقیق  ،عباس
  .15ص ،)السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي



 یجـب فیمـا العـدل أحكـام علـیهم یحاربوا، وأجریت تركوا، ولم
 باعتقــادهم تظـاهروا والحـدود، فـإن الحقـوق مـن وعلـیهم لهـم،
 فســاد الإمــام لهــم أوضــح العـدل، بأهــل اخــتلاطهم علــى وهـم
 اعتقــاد إلــى عنــه لیرجعــوا ابتــدعوا؛ مــا وبطــلان اعتقــدوا، مــا

 مــن مــنهم یعــزر أن للإمــام جــاز، الجماعــة وموافقــة الحــق،
، أدبــاً  بالفســاد؛ تظــاهر  ،حــدٍ  ولا قتــلٍ  إلــى یتجــاوزه ولــم وزجــراً

 بعـد كفر: ثلاث بإحدى إلا مسلم امرئ دم یحل لا(: قال 
 )30()نفــس بغیــر نفــس قتــل أو، إحصــان بعــد زنــا أو، إیمــان

 بــدار وتحیــزت العــدل أهــل الباغیــة الفئــة هــذه اعتزلــت فــإذا.
 حـق، عـن تمتنـع لـم فإن الجماعة؛ مخالطة عن فیها تمیزت

 الطاعـة علـى أقـاموا ؛ مـا یحـاربوا لـم ،طاعـة عـن تخـرج ولـم
  .الحقوق وتأدیة

ن  ومنعـوا الإمـام، طاعـة مـن الباغیـة الطائفـة هذه امتنعت وإ
 وتنفیـــذ الأمـــوال، باجتبـــاء وتفـــردوا الحقـــوق، مـــن علـــیهم مـــا

، لأنفســهم ینصــبوا ولــم ذلــك، فعلــوا فــإن الأحكــام،  ولا إمامـــاً
 لا غصـبا، الأمـوال مـن اجتبـوه مـا كـان زعیمـا، علـیهم قدموا
 بــه یثبــت لا مــردوداً  الأحكــام مــن نفــذوه ومــا، ذمــة منــه تبــرأ
  . حق
ن ـــوا وإ  بقولـــه اجتبـــوا إمامـــا، لأنفســـهم نصـــبوا وقـــد ذلـــك، فعل

 بـالرد، لأحكـامهم یتعـرض لـم الأحكام، بأمره ونفذوا ،الأموال
 ســـواء علـــى الحـــالین فــي وحوربـــوا بالمطالبـــة، اجتـــوه لمــا ولا

 تبـــارك االله قــال الطاعـــة، إلــى ویفیئـــوا ،المباینــة عـــن لینزعــوا
ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ : وتعـــــالى

ۇ  ۇ    ڭے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ
   )31( چۆ  ۆ     

 وقطاع المحاربین، من امتنع من قتال في :القسم الثالث
ذا  شهر على الفساد أهل من طائفة اجتمعت الطریق، وإ

                                                             
ـــو دا )30( ـــن الأشـــعث د،ؤو أب عـــن عثمـــان  -ســـنن أبـــي داود )م2009(ســـلیمان ب

یب الأرنـؤوط : تحقیق ، 1ط، 4جرضي االله عنه،  ـد كامِـل قـره بللـي،  -شـعَ محَمَّ
، قــال الألبـاني فــي صـحیح الجــامع .534، ص الرسـالة العالمیـةدار  ،2ج ،1ط

صــحیح مــن حــدیث عثمــان عــن عائشــة رضــي االله  . 1265 ص 2جالصـغیر، 
 .عنهما

 .9سورة الحجرات، الآیة  )31(

 ومنع النفوس، وقتل الأموال، وأخذ الطریق، وقطع السلاح،
چ   چ: فیهم تعالى قال الذین ،)32( المحاربون فهم السابلة،

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
  . )33(چک  گ  ک  ک  ک

  : الصدقة وجبایة السعایة ولایة
 المسـمى، ویتفـق الاسـم یفتـرق، صدقة والزكاة، زكاة الصدقة

 االله رسـول قـال  سـواها حـق مالـه فـي المسـلم علـى یجب ولا
 :) تجــب ، والزكــاة)34()الزكــاة ســوى حــق المــال فــي لــیس 
 فیهـا ؛ بالعمـل أو بأنفسـها، للنماء، إما المرصدة الأموال في

 المزكـــاة الســـهمان، والأمـــوال لأهـــل ومعونـــة لأهلهـــا، طهـــرة
  .وباطنة  ظاهرة،: ضربان

والمواشـــي،  والثمــار، كــالزرع :إخفــاؤه یمكــن لا مــا فالظــاهرة
 وعــروض والفضــة، الــذهب، مــن :إخفــاؤه أمكــن مــا والباطنــة
 البـاطن، المـال زكاة في نظر الصدقات لوالي ولیس التجارة،
 الأمـوال أرباب یبذلها أن إلا منه؛ زكاته بإخراج أحق وأربابه
 ونظــره ؛ لهــم عونــا تفریقهــا فــي ویكــون مــنهم فیقبلهــا طوعــا

 بـدفعها الأمـوال أربـاب یـؤمر الظـاهرة الأمـوال بزكاة مختص
  .إلیه
 أنــه :أحــدهما:  قــولان فیهــا عــادلا كــان إذا الأمــر هــذا وفــي

 ولا بإخراجهــــا، التفــــرد لهــــم ولـــیس الإیجــــاب، علــــى محمـــول
  .أخرجوها  إن تجزئهم
ـــــاني والقـــــول  إظهـــــارا الاســـــتحباب؛ علـــــى محمـــــول أنـــــه :الث

ن للطاعـــة، ـــه، أجـــزأتهم بإخراجهـــا تفـــردوا وإ  القـــولین علـــى ول
 أبـو قاتـل كمـا دفعهـا، مـن امتنعـوا إذا علیها، یقاتلهم أن معا
 یصـیرون لأنهـم الزكـاة؛ مـانعي عنه االله رضي الصدیق بكر

 أبــو ومنــع، بغــاة عــدلوا إذا الأمــر ولاة طاعــة مــن بالامتنــاع

                                                             
 ،یعلــى وأبــ.  85 - 84ص  ،، مرجـع ســابقالأحكــام الســلطانیة ،لمـاورديا )32(

تبصــــرة  ،ابــــن فرحــــون .373- 372ص مرجــــع ســــابق،  ،الأحكــــام الســــلطانیة
  .  . 165ص  ، مرجع سابق،الحكام

  .33سورة المائدة، الآیة   )33(
محمد فـؤاد  :تحقیق ،1جسنن ابن ماجة، ) ت.د(محمد بن یزید  ،ابن ماجة )34(

قـال الألبــاني فـي صــحیح وضــعیف  .570ص بیــروت، ،دار الفكـر ،عبـد البــاقي
 .289، صضعیف ومنكر، 4،جابن ماجة



 إخراجهــا إلــى أجــابوا إذا قتــالهم، مــن عنــه االله رضــي حنیفــة
  . بأنفسهم
، خاصــة الزكویــة الأمــوال فــي الحكــم إنشــاء لمتولیهــا ویعهــد

 ولا، الولایــة لعــدم حكمــه ینفــذ لــم ذلــك، غیــر فــي حكــم فــإن
 الصــــــدقات، بأحكــــــام عالمــــــا ذلـــــك؛ إلا یتــــــولى مــــــن یكـــــون

، تؤخــذ وممــن، منهــا یؤخــذ مــا ونصابها،وصــفات ،ومقادیرهــا
  )35(. مغفل غیر متیقظا عانف، غیر حلیما تؤخذ، وكیف

 شروط صاحب الولایة العامة
وهو شرطٌ  مجمعٌ  علیه لصحة تولي جمیع  :الإسلام

 وصحة الشهادة،  جواز في الولایات العامة، لأنه شرط
 قال االله الأهمیة، في الإمامة دون هو ما على الولایة
 أعظم والإمامة )36(،چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڦ  ڦ   چ :تعالى

: قال ابن عابدین  )37(.المسلمین مصلحة ولیراعى السبیل،
 من كثیر لتوقف ونصب الإمام من أهم الواجبات؛"

 إمام، من لهم بد لا والمسلمون علیه، الشرعیة الواجبات
قامة أحكامهم، بتنفیذ یقوم  ثغورهم، وسد حدودهم، وإ

 المتغلبة وقهر صدقاتهم، وأخذ جیوشهم؛ وتجهیز
قامة الطریق، وقطاع والمتلصصة  وقبول والأعیاد، الجمع وإ

 كونه الحقوق وغیرها فیشترط على القائمة الشهادات
، وقال )38(."المسلم على یلي لا الكافر ؛ لأنمسلما

 كاف، قال تولیة تصح فلا مسلما، ویشترط كونه: "الهیتمي
 تنعقد لا الإمامة أن على العلماء أجمع :عیاض  القاضي

 ترك لو وكذا انعزل الكفر علیه طرأ لو أنه وعلى لكافر
، وقال ابن حجر فیمن )39(."إلیها والدعاء الصلوات إقامة

                                                             
الأحكـام  ،یعلـى وأبـ .145ص ، مرجع سـابق،الأحكام السلطانیة ،لماورديا )35(

 تخـــریج الـــدلالات الســـمعیة، ،لخزاعـــيا، . 381ص  مرجـــع ســـابق، ،الســـلطانیة
  .33ص ، مرجع سابق،الولایات ،لونشریسيا. 538ص مرجع سابق، 

 . 141سورة النساء، الآیة ) 36(
وزارة الأوقـاف والشـؤون  ،2، ط6ج) هــ 1427 ( الموسوعة الفقهیـة الكویتیـة )37(

  .218، ص الكویت ،یة، دار السلاسلالإسلام
ــــن عمــــر  ،ابــــن عابــــدین )38( ــــدر ) م1992(محمــــد أمــــین ب ــــار علــــى ال رد المحت

  .548 ، صبیروت ،دار الفكر ،2ط ،1 ج المختار،
، 9 جتحفة المحتاج في شرح المنهاج، )م1983(بن محمد أحمد ،بن حجرا )39(

 .75، صمصر، المكتبة التجاریة الكبرى

 على إجماعا، فیجب بالكفر ینعزل: " یرى منه كفرا بواحا 
 الثواب فله ذلك على قوي ذلك، فمن في القیام مسلم كل

 من الهجرة علیه وجبت عجز ومن ،الإثم فعلیه داهن ومن
وقد دلت الآیات الكریمة على عدم  )40(".الأرض تلك

  ںچ: قال تعالى: موالاتهم أو مؤازتهم أو اتخاذهم بطانة 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ :، وقال تعالى)41(چہ ہ ۀ ۀ  ٹ ٹ ڻ ڻ  ں

وقال  )42( چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀپ  پ  پ  پ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    چ  :جل ثناؤه

           ی  چ : وقال تعالى )43( چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
                             
: ، وجه الدلالة من الآیات )44( چ                 
 والركون بهم، والاستعانة بالكفار، الاستنصار عن النهي
 الولایة یستحق لا الكافر أن على یدل وهو بهم والثقة إلیهم،
  .)45(بوجه  المسلم على
 الكـافرین، یوالوا أن المؤمنین عباده وتعالى، تبارك االله، نهى
ـــــــاء یتخـــــــذوهم وأن ـــــــیهم یســـــــرون أولی  دون مـــــــن بـــــــالمودة إل

الكــافرین  ولایــة إلــى المــؤمنین ولایــة یتجــاوزوا المــؤمنین، ولا
)46(.  

 أو بیـــنهم، لقرابـــة ملاطفـــة الكفـــار؛عـــن  المـــؤمنین االله نهـــى
ــتهم أهــل دون مـن أو مــؤازرة  معاشــرة، محبـة، أو  ودیــنهم ملَّ

 االله نهـــى: عبــاس ، وفــي ذلـــك یقــول ابـــن)47(المـــؤمنین  مــن
 یـــأتي أولیـــاء، وهنـــا فیتخـــذوهم الكفـــار یلاطفـــوا أن المـــؤمنین

                                                             
ــــــن علــــــي أحمــــــد ،بــــــن حجــــــرا )40( ــــــاري شــــــرح صــــــحیح  )هـــــــ1379(ب فــــــتح الب

محـب الـدین الخطیـب، : محمد فؤاد عبد الباقي، تحقیـق : ، ترقیم 13جالبخاري،
 .  123، صبیروت ،عبد العزیز بن عبد االله بن باز، دار المعرفة: تعلیق 

 .144سورة النساء، الآیة  )41(
 .51سورة المائدة، الآیة  )42(
 .1سورة الممتحنة، الآیة  )43(
 .57سورة المائدة، الآیة  )44(
 ،3ج ،البحــر المحــیط فــي التفســیر )م2001(محمــد بــن یوســف ،بــن حیــانا )45(

  .395، صبیروت ،صدقي محمد جمیل، دار الكتب العلمیة: تحقیق ،1ط
، 2، ط2جتفســیر القــرآن العظــیم،) م1999(إســماعیل بــن عمــر  ،بــن كثیــرا )46(

  .  30، صبن محمد سلامة، دار طیبةسامي : تحقیق
عبـــد : تحقیـــق ،1، ط3ج أحكـــام القـــرآن، )م1994(بـــن علـــي أحمـــد ،الــرازي )47(

 .280، صبیروت ، دار الكتب العلمیة ،السلام محمد علي شاهین



 حـزب مـن فلـیس أي "شـئ  فـي االله مـن فلیس: " معنى بیان
 مـن عنـه یحفـظ مـن كـل شئ، وأجمـع في أولیائه من ولا االله

 بحــــال، ولا مســــلم علـــى لــــه ولایــــة لا الكـــافر أن العلــــم أهـــل
 مـن إخـوانكم دون مـن توالـونهم وبطانـة لكـم خاصة تجعلوهم
 . )48(للكافرین   موالاتهم من المنافقون فعل كما المؤمنین
 لأن الولایــــات، جمیــــع تــــولي البلــــوغ شــــرط لصــــحة :البلѧѧѧѧوغ
 أمـور یلـي أن یصـح فـلا أمـره، یلـي من إلى محتاج الصغیر

 قـــال أنـــه  النبـــي عـــن ورد مـــا ذلـــك علـــى یـــدل، المســـلمین
ـــم رفـــع(:  وعـــن یســـتیقظ، حتـــى النـــائم عـــن:  ثـــلاث عـــن القل

 )49( )أو یفیـق یعقل حتى المجنون وعن یكبر، حتى الصبي
 ومـن الأمـور، یعقـل لا لأنـه الصـغیر تكلیـف عدم أفاد حیث
 أبــي وعــن المســلمین، أمــور تولیتــه یصــح لــم حالــه هــذا كــان

 مــن بـاالله تعـوذوا (: قـال  النبـي عـن عنـه االله رضـي هریـرة
مارة السبعین رأس   )50(. )الصبیان وإ

 للحـــدیث العامـــة الولایـــة تـــولي لصـــحة العقـــل شــرط  :العقѧѧѧل
 قــول فــي ولایتــه تجــوز لا یعقــل لا الــذي فــالمجنون المتقــدم،

 مـلاك والتكلیف شرعا، مكلف غیر لأنه العلم؛ أهل من أحد
 مــن إلـى ویحتـاج التصـرف، فــي علیـه محجـور ولأنـه الأمـر،

  )51(. غیره أمر یلي فلا أمره، یلي
 :السلامة من أسباب الفسق 

                                                             
 أحمـد :تحقیـق ،1، ط20ججامع البیان، )م2000(محمد بن جریر ،الطبري )48(

 .   212 ، صمحمد شاكر، مؤسسة الرسالة
عبـــد : ، تحقیــق6جالســنن الصــغرى،  )م1986(بــن شـــعیب أحمــد ،لنســائيا )49(

ـــال  .156، صحلـــب ،یةالإســـلام،  مكتـــب المطبوعـــات 2الفتـــاح أبـــو غـــدة، ط ق
صحیح مـن حـدیث عائشـة رضـي  ،8ج ،الألباني في  صحیح وضعیف النسائي

 .4، صاالله عنها
بــن  أحمـدمسـند الإمــام  )م 2001(بــن محمـد أحمـدأبــو عبـد االله  ،بـن حنبـلا )50(

عبـد االله بـن : عـادل مرشـد، وآخـرون إشـراف -شعیب الأرنؤوط : المحقق، حنبل
: ، قـــال 326بیـــروت، ص مؤسســـة الرســـالة، ،2،ج1، طعبـــد المحســـن التركـــي

ـــؤوط  ـــاني فـــي الصـــحیحة، : شـــعیب الأرن  ص ،7ج(إســـناده ضـــعیف، قـــال الألب
 / 14(ضـعیف  فـي ضـعیف الجـامع  : حسن، وبلفظ مـن رأس السـتین )  579

 . 6461برقم )   82
) م1993(لبهوتي ا  .159 ، مرجع سابق، ص6جكشاف القناع،  ،لبهوتيا )51(

  . 381، صبیروت، عالم الكتب، 1، ط3جشرح منتهى الإرادات،

 هـو الـدین فـي فالصـلاح والمـروءة، الـدین فـي الصلاح وهي
 وعــدم الكبــائر ارتكــاب بعــدم المنهیــات وتــرك الواجبــات أداء

 مــــواطن عــــن بعیــــدا یكــــون وأن الصــــغائر، علــــى الإصــــرار
: فهـــي المـــروءة وأمـــا والغضـــب الرضـــا فـــي مأمونـــا الریـــب،

 مـــن ویشـــینه یدنســـه مـــا وتـــرك ویزینـــه، یجملـــه مـــا اســـتعمال
 تقبـل ولا دینـه، فـي مـتهم الفاسـق لأن والأقوال، ذلك الأفعال

 فـي الحیـف مـن معـه یـؤمن ولا بتصـرفاته یوثـق ولا شـهادته،
   .المسلمین أمور تولیته یصح فلا الأحكام،
 قــوم یفلــح لــن(:لقولــه  الأنثــى، إمامــة تصــح فــلا :الѧѧذكورة

 أن شـأنها مـن العظمـي الإمامة ولأن، )52() امرأة أمرهم ولوا
 لهـــا یتعـــرض قـــد التـــي المختلفـــة المشـــكلات حـــل تســـتوعب
 علـــى المـــرأة تقـــوي لا مـــا المشـــكلات هـــذه وفـــي، المســـلمون
 .، وســیأتي مناقشــة ذلــك إن شــاء االله)53( .وحلهــا مجابهتهــا

اشــترط العلمــاء بالإجمــاع هــذا الشــرط، ســواء كــان  :الحریѧѧة
وهـو مـن : كامل العبودیة، أو فیه جزء منهـا، أوكـان مكاتبـاً 
وهو مـن : فرض علیه مبلغ إن أداه اعتق من الرق أو مدبراً 

  )54( .شرط عتقه بموت سیده أو معلقا عتقه بصفة 
 : "قــال الإمــام الغزالــي: ووجــه ذلــك مــا ذكــره بعــض الفقهــاء 

 یســتدعي الإمامــة منصــب فــإن لرقیــق ؛ الإمامــة تنعقــد فــلا
 مـن لهـا ینتـدب فكیـف الخلـق، مهمـات في الأوقات استغراق

 تحـت یتصـرف لمالـك الموجـود نفسـه، حـق في كالمفقود هو
 خدمة یشغله لئلا: " ، وقال الإیجي )55(" . وتسخیره  تدبیره

                                                             
، مــن حــدیث أبــي بكــرة 6صــحیح البخــاري، مرجــع ســابق، جرواه البخــاري،  )52(

 .8 ، صرضي االله عنه
الفقـه المنهجـي، )هــ1429(مصطفى الخن، مصطفى البغا، علـي الشـریجي  )53(

  .  609 – 608، صدار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت ،9ط ،3ج
ـــن حـــزما )54( ـــي بـــن  ،ب  ،دار الكتـــب العلمیـــة مراتـــب الإجمـــاع، )ت.د(أحمـــدعل

روضة القضاة ) م1984( أحمدعلي بن محمد بن ، لرحبيا . 126بیروت، ص 
المحــامي الــدكتور  :حققهــا وقــدم لهــا وتــرجم لمصــنفها ،2ط، 1ججــاة،وطــرق الن

 .62 ، صصلاح الدین الناهي، مؤسسة الرسالة
: ، تحقیــق1جفضــائح الباطنیــة، )ت.د(أبــو حامــد محمــد بــن محمــد، الغزالــي )55(

  .180، صالكویت ،عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافیة



: وذكــر صــاحب الفــتح، )56("  فیعصــى یحتقــر ولــئلا الســید،
 )57( .العبید في تكون لا أنها على الأمة وأجمعت

  :إمكانیة تحقق الشروط أو بعضھا من عدمھ 
من الشروط ما هو متفق علیه، ومنهـا مـا هـو مختلـف فیـه، 

، والبلــوغ، والعقــل، والحریــة، الإســلام: أمــا المتفــق علیــه فهــو
الاجتهــــاد، والعدالــــة، : والــــذكورة، وأمــــا المختلــــف فیــــه فهــــو

والعلــم، وســلامة الأعضــاء والحــواس، والشــجاعة، والقرشــیة، 
  .والكفایة، وشذت طائفة الشیعة باشتراط العصمة 
یة؛ الإسـلاموشروط العلمـاء فـیمن یـراد تولیتـه لرئاسـة الدولـة 

یجب مراعاتها في الحال التـي تكـون صـفة الاختیـار متـوافرة 
ــة فیهــا، ففــي هــذه الحــال تكــون واجبــة التحقــق، أمــا فــي  للأُمَّ

لانتفـــــاء لهـــــذه الشـــــروط حـــــال الاختیـــــار، وتبـــــین أن حـــــال ا
ن تـم التمسـك  الشروط الواجب توافرها یعسر التمسك بهـا، وإ
ـة عـن الـدخول  بها أدى ذلك إلى فتن ؛ یجب أن تصان الأُمَّ
فـــي شــــرورها، فینبغـــي عمــــل مـــا یســــتطاع حســـب الإمكــــان 

  )58(.فیكتفى بالشروط المتحققة 
 شـــروط أن  )59(يالآمـــد ذكـــر"  :یقـــول ابـــن نجـــیم الحنفـــي 

 الأحكـــــام فـــــي الاجتهـــــاد:  ثمانیـــــة علیهـــــا المتفـــــق الإمامـــــة
، الجیـوش وتـدبیر الحـروب بـأمر بصـیرا یكـون وأن، الشرعیة

 وضـــرب الحـــدود إقامـــة تهولـــه لا بحیـــث قـــوة لـــه تكـــون وأن
نصاف الرقاب ، ورعـا عدلا یكون وأن، الظالم من المظلوم وإ
 خــرج مــن علــى قــادرا، مطاعــا، الحكــم نافــذ، حــرا ذكــرا بالغــا

                                                             
عبـــد : تحقیــق  ،3جالمواقــف، ) م1997( أحمــدعبــد الــرحمن بـــن  ،الإیجــي )56(

  .585، صبیروت ،،  دار الجیل1الرحمن عمیرة،  ط
عبد العزیز بن : تحقیق ،13جفتح الباري،  )ت.د(بن علي أحمد ،بن حجرا )57(

 دار الفكر، –عبد االله بن باز ومحب الدین الخطیب ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
  .  122بیروت، ص

آراء ابـــن تیمیــة فـــي الحكـــم  )هـــ1422(آل فریـــانحمــد بـــن محمــد بـــن ســعد  )58(
، ص بتصـرف یسـیر ،، دار الألباب للنشر والتوزیع، الریاض1ط ،1ج والإدارة،

178 .  
هـو أبـو الحسـن ســید الـدین علـي بــن أبـي علـي بـن محمــد بـن سـالم الثعلبــي  )59(
  .صاحب كتاب الإحكام في أصول الأحكام، حنفي المذهب) هـ631: المتوفى(

 وهاشـــمیا قرشـــیا:  فكونـــه فیهـــا المختلـــف وأمـــا ،طاعتـــه عـــن
  )60(." زمانه أهل وأفضل ومعصوما

 الإمامـة أهـل أن علـى الجمهور: ونقل الإیجي في المواقف 
 لیقــــوم والفــــروع؛ الأصـــول فــــي مجتهــــد هـــو مــــن ومســـتحقها

 فـــي الشـــبه وحـــل الحجـــج، إقامـــة مـــن متمكنـــا الـــدین، بـــأمور
ـــــد  والأحكـــــام النـــــوازل فـــــي بـــــالفتوى مســـــتقلا الدینیـــــة، العقائ
 حفـــظ الإمامــة، مقاصـــد أهــم واســـتنباطا ؛لأن نصــا والوقــائع
 ذلـك یـتم المخاصـمات، ولـن ورفـع الحكومات وفصل العقائد
 والســـلم الحـــرب بتـــدبیر وبصـــارة رأي ذو الشـــرط، هـــذا بـــدون

 الملـك، شـجاع بـأمور لیقـوم الثغـور؛ وحفـظ الجیـوش وترتیب
 والحفــظ لبیضــة الحــوزة، عــن الــذب علــى لیقــوى القلــب؛ قــوي

 معتبـرة شـروط الصـفات المعـارك، وهـذه في بالثبات الإسلام
 فاقـدها، دفعــا ینصـبوا أن للأمـة بالإجمـاع، لكــن الإمامـة فـي

  )61(". بنصبه تندفع التي للمفاسد
  
  

  حكم ولایة المرأة المسلمة الولایة العامة
لیس  في أمور كثیرة ومهمة تقدیم الرجال على النساءإن 

في المكان  هاولا استخفافاً بها، بل هو إنزال انتقاصاً للمرأة،
الذي أراد االله سبحانه وتعالى أن تكون فیه، لیس باختیارها، 
ولا باختیار الرجل، وكذا المكان الذي أراد االله سبحانه أن 

، یكون فیه الرجال لیس من اختیارهم، ولا من اختیار النساء
ں  ں  ڻ   چ : ، قال تعالىمن له الخیرة سبحانه هو فاالله

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ       ٹچ : وقال )62( چٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ٹڻ

            ې  ې  ې  ې  ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ ،)63( چ

  .)64(چ  

                                                             
 ،1جالأشـباه والنظـائر، )م1999(زین الدین بن إبراهیم بن محمـد ،یمابن نج )60(

الشـیخ زكریـا عمیـرات، دار الكتـب العلمیـة، : وضع حواشیه وخـرج أحادیثـه، 1ط
  . 336، صبیروت

 .585 مرجع سابق، ص المواقف،الآیجي،  )61(
  .54سورة الأعراف، الآیة   )62(
 . 216سورة البقرة، الآیة   )63(
  . 68سورة القصص، الآیة   )64(



مـا  وبیـان ذلـك، فـي تـولي الخلافـة ا ً لـذكورة شـرطلذا كانـت ا
    : يلكما ی قرره علماء الأمة

اشـــترطوا الـــذكورة فـــي خلیفـــة المســـلمین أو  :الحنفیـــة فقهـــاء
، ذكـراً  عـدلا، شترط كونـه مسـلماً وی :واقالف والیهم ؛ حـراً ، قـادراً
 حـــالهن مبنـــى فكـــان البیـــوت فـــي بـــالقرار أمـــرن النســـاء لأن
لیه، الستر على  یفلـح لـن« قـال حیـث -  - النبـي أشـار وإ
علـى تنفیـذ الأحكـام، : "ومعنـى قـادراً أي ،»امـرأة تملكهـم قوم

نصـــــاف المظلـــــوم مـــــن الظـــــالم، وســـــدِّ الثغـــــور، وحمایـــــة  وإ
  )65("، وجرِّ العساكرالإسلامالبیضة، وحفظ حدود 

وأما فقهاء المالكیة فهم في هذه المسألة كالحنفیـة یشـترطون 
فیشـترط  : "، فقـالوا فیمن یتولى الولایة العامة أن یكون ذكـراً 

العدالــــــة، والــــــذكورة، والفطنــــــة، ) مــــــام الأعظــــــمأي الإ(فیـــــه 
  )66(..."والعلم

وأمـــا الشـــافعیة فقـــد اشــــترطوا فـــیمن یتـــولى الخلافـــة العامــــة 
، وهــي ، ذكــراً : شــروطاً ، حــراً ، مكلفــاً  لیتفــرغ ؛أن یكــون مســلماً

 فـي لمـا امـرأة، ولایـة تصح فلا الرجال، مخالطة من ویتمكن
 خنثــى ولایــة ولا »امــرأة أمــرهم ولــوا قــوم یفلــح لــن« الصــحیح

ن    )67(.ذكورته بانت وإ
 لتولیــة ولا العظمـى، للإمامـة تصـلح ولا: فقـالواوأمـا الحنابلـة 

 ولا خلفائـه، من أحد ولا -  - النبي یول لم ولهذا البلدان؛
 جـاز ولـو بلغنـا، فیمـا بلـد، ولایـة ولا قضاء امرأة بعدهم، من

أهــلاً  ؛ لأنهــا لیســتغالبــا الزمــان جمیــع منــه یخــل لــم ذلــك
 والرجـــال، الخصـــوم محافـــل یحضـــر القاضـــي لأن؛ للقضـــاء
 والمــرأة والفطنــة، العقــل وتمــام الــرأي كمــال إلــى فیــه ویحتــاج
 محافـل فـي للحضـور أهلا لیست الرأي، قلیلة العقل، ناقصة
 مثلهـا، امـرأة ألـف معهـا كان ولو شهادتها، تقبل ولا الرجال،

 ضــلالهن علــى تعــالى االله نبــه وقــد رجــل، معهــن یكــن لــم مــا
                                                             

رد المحتــــار علــــى الــــدر ) م1992(محمــــد أمــــین بــــن عمــــر  ،ابــــن عابــــدین )65(
 .548 ، صبیروت، ، دار الفكر1جالمختار، 

مــنح الجلیــل شــرح مختصــر خلیــل،  )م1989(أحمــدمحمــد بــن  ،علــیش ابــن )66(
 .263، صبیروت ،،  دار الفكر8ج
لمحتـاج إلـى معرفـة معـاني مغنـي ا) م1994(أحمـدمحمد بـن ابن الخطیب،  )67(

 .518، صبیروت ،، دار الكتب العلمیة1، ط 5جألفاظ المنهاج،

 چ  ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ چ :تعـــــــــالى بقولـــــــــه ونســـــــــیانهن
)68(()69( 

بــــن یحــــي  أحمــــدوأمــــا الزیدیــــة فقــــد أشــــار الإمــــام المهــــدي  
المرتضـــى فـــي البحـــر الزخــــار أن مـــذهب الزیدیـــة كمــــذهب 

وهو مـا نـص علیـه  ،غیرهم في اشتراط الذكورة في أي ولایة
الشوكاني في نیـل الأوطـار حیـث ذكـر أن المـرأة لیسـت مـن 

  )70(.أهل الولایات، وأنه لا یحل لقوم تولیتها
ــى  مـا جــاءوعـدم تــولي المـرأة الولایــة العامـة هــو  : فـي المحلّ

 )71(".ولا یجوز الأمر لغیر بالغ ولا مجنون ولا امرأة"

یـرة لكثیـر مـن وقد ذكـر حـافظ محمـد أنـور، أقـوالاً وفتـاوى كث
المعاصـــرین مـــن علمـــاء الأزهـــر، والســـعودیة، والباكســــتان، 
وبـنغلادش، وشـبه القـارة الهندیـة، وغیـرهم مـن العلمـاء الـذین 

 تتــولىبعــدم جــواز لــم یــذكرهم مــن علمــاء الــیمن، والخلــیج، 
الولایــــة العامــــة، بــــل وســــاقوا إجمــــاع علمــــاء الأمـــــة  المــــرأة

  )72(.المتقدمین على ذلك
المــذاهب علــى عــدم بالتولیــة بالكتــاب والســنة واســتدل فقهــاء 

  :والإجماع والقیاس، كما یلي 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : قولـــــه تعـــــالى

  . )73( چ  ٺٺ
ـیِّم علـى المـرأة، أي هـو رئیسـها : أي: "قال ابن كثیر الرجل قَ

ـت  ٻ  پ  پ  پ    چوكبیرها، والحاكم علیها، ومؤدبهـا إذا اعوجَّ

لأن الرجــال أفضــل مــن النســاء، والرجــل خیــر : أي چپ  ڀ  
مـــن المـــرأة؛ ولهـــذَا كانـــت النبـــوة مختصـــة بالرجـــال، وكـــذلك 

                                                             
 . 282سورة البقرة، الآیة )68(
 ،،  مكتبــة القــاهرة10جقدامــة المغنــي، )م1968(موفــق الــدین عبــد االله ،بــنا )69(

 .36، صمصر
ـــي ،الشـــوكاني )70( ـــن عل ـــل الأوطـــار،  )م1993(محمـــد ب ـــق، 1ط، 9 جنی : تحقی

  .137، صمصر ،الدین الصبابطي،  دار الحدیثعصام 
المحلــى بالآثــار،  دار الفكــر،  )ت.د(أحمــدأبــو محمــد علــي بــن ، بــن حــزما )71(

  .بیروت 
ي، وهـي رسـالة الإسـلامولایـة المـرأة فـي الفقـه ) هـ1420(حافظ محمد أنور  )72(

 –دار بلنســیة  ،1د صـالح بـن غــانم السـدلان، ط. ماجسـتیر، تحـت إشــراف ش 
  .وما بعدها  136ص  ،الریاض

 . 34سورة النساء، الآیة   )73(



لْــــــك الأعظــــــم ــــــال القرطبــــــي)74(.."المُ ــــــوَّام : "، وق ــــــال :  قَ فعَّ
للمبالغــة، مــن القیــام علــى الشــيء، والاســتبداد بــالنظر فیــه، 

علـى النســاء هـو علـى هــذا فقیــام الرجـال . وحفظـه بالاجتهـاد
مسـاكها فـي بیتهـا،  الحد، وهو أن یقوم بتـدبیرها، وتأدیبهـا، وإ
ومنعهــا مــن البــروز، وأن علیهــا طاعتــه، وقبــول أمــره مــا لــم 

بالفضـــیلة، والنفقـــة، والعقــــل، : تكـــن معصـــیة، وتعلیـــل ذلـــك
والقوة في أمر الجهـاد، والمیـراث، والأمـر بـالمعروف والنهـي 

  . )75( "عن المنكر
؛ لتفضــیل االله  إنمــا اســتحقوا هــذه المزیــة : "ل الشــوكانيوقــا

؛ بما فضلهم به من كون فیهم الخلفـاء،  للرجال على النساء
والســــلاطین، والحكــــام، والأمــــراء والغــــزاة، وغیــــر ذلــــك مــــن 

   )76("الأمور
تــولي المــرأة الولایــة العامــة قولــه عــدم جــواز وقــد دل علــى  

فـــي الآیــة دلیـــل  ، إذ)77(چںڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ چ: تعــالى
ـــــى عـــــدم قبـــــول شـــــهادتها علـــــى انفرادهـــــا؛ ومـــــا ذاك إلا  عل

فــي  فــي تحفـة المحتــاج مـن كتــب الشـافعیةو  ،لضـعف عقلهـا
 "لضعف عقل الأنثى، وعـدم مخالطتهـا للرجـال " عدم تولیها

)78( .  
تولیهــا  عـدم جــوازالعلمـاء علــى  اممـا اســتدل بهــ فتلـك العلــل

تحتـــاج إلــى تفـــرغ ومخالطــة للرجـــال،  كونهــاالولایــة العامـــة، 
لیتفــرغ، ویــتمكن مــن :" فعلــتهم فــي عــدم صــحة تولیــة المــرأة 

؛ لأنها مشـغولة بحـق  والمرأة غیر متفرغة ،"مخالطة الرجال

                                                             
: ، تحقیـق2جتفسیر القرآن العظـیم، )هـ1419(إسماعیل بن عمر ،بن كثیرا )74(

  .256، صبیروت، ، دار الكتب العلمیة1محمد حسین شمس الدین، ط
  ،2، ط5 جالجـــامع لأحكـــام القــــرآن،) م1964(أحمـــدمحمـــد بـــن  ،القرطبـــي )75(

ــــق ــــب المصــــریة  أحمــــد: تحقی ــــیش، دار الكت ــــراهیم أطف ب ــــي وإ ، القــــاهرة –البردون
 .169ص

دار ابن كثیر،  ،1، ط1جفتح القدیر،  )هـ1414(محمد بن علي ،الشوكاني )76(
  . 531 ، صدمشق، بیروت ،دار الكلم الطیب

  . 282: سورة البقرة، الآیة  )77(
نهایـة المحتــاج إلــى  )م1984(شــمس الـدین محمــد بــن أبـي العبــاس ،الرملـي )78(

  .409، ص، دار الفكر، بیروت7جشرح المنهاج،

والمـــرأة راعیـــة علـــى بیـــت بعلهـــا « زوجهـــا وأولادهـــا، قـــال 
  )79( »وولده، وهي مسئولة عنهم

أســـــید  كمـــــا أن مخالطتهـــــا للرجـــــال ممنوعـــــة لحـــــدیث أبـــــي
 --أنـــه ســـمع رســـول االله  -رضـــي االله عنـــه-الأنصـــاري 

یقول وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجـال مـع النسـاء 
فإنـه . اسـتأخرن«: للنساء --فقال رسول االله : في الطریق

ــــیكن بحافــــات الطریــــق، . لــــیس لكــــنَّ أن تحققــــن الطریــــق عل
ـــــق  فكانـــــت المـــــرأة تلتصـــــق بالجـــــدار، حتـــــى إن ثوبهـــــا لیتعل

   )80( »جدار من لصوقها بهبال
ـــه  ـــوا «: -صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلموقول فلـــح قـــوم ولَّ ُ لـــن ی

فیـه دلیـل علـى  " : الشوكاني الحدیثقال  ،)81(»أمرهم امرأة
؛  أن المـرأة لیســت مــن أهــل الولایـات، ولا یحــل لقــوم تولیتهــا

  . )82("لأن تجنب الأمر الموجِب لعدم الفلاح واجب
 قولــه  ،تولیهــا الولایــة العامــةوممــا یــدل علــى عــدم جــواز 

نــي أحــب إلیــك  ،یــا أبــا ذر إنــي أراك ضــعیفاً « :لأبــي ذر  وإ
 »لا تأمَّرنَّ على اثنـین، ولا تـولَّینَّ مـال یتـیم. ما أحب لنفسي

: یـا رسـول االله، ألا تسـتعملني؟ قـال: قلـت«وفي روایة  ،)83(
یا أبـا ذر، إنـك ضـعیف، : ثم قال. فضرب بیده على منكبي

نهـا أم نهـا یـوم القیامـة خـزي وندامـة، إلا مـن أخــذها وإ انـة، وإ
، ووجــه دلالــة الحــدیث )84( »بحقهــا، وأدّى الــذي علیــه فیهــا

ــم : علـى ذلـك هــو حون للإمــارة، وقـد عُلِ أن الضـعفاء لا یصـلُ
                                                             

، 3جالجـــامع المســـند الصـــحیح، ) هــــ1422(محمـــد بـــن إســـماعیل ،لبخــاريا )79(
أبـو .  150، صمحمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة: تحقیق، 1ط

یب : تحقیق ، 1ط، 4جسنن أبي داود،  )م2009(سلیمان بن الأشعث داود، شـعَ
 .553، صدار الرسالة العالمیة  ،1محَمَّد كامِل قره بللي، ط -الأرنؤوط 

ـــاني .369 ، ص4مرجـــع ســـابق،جســـنن أبـــي داود،  )80( محمـــد ناصـــر  ،الألب
، مكتبـــة 1ط ،2، جسلســـلة الأحادیــث الصـــحیحة، قــال حســـن )م1995(الــدین

 .522صالریاض،  ،المعرف
، مــن حــدیث أبـــي 1ج مرجع ســابق،الجــامع المســند الصـــحیح، ،لبخــاريا )81(

  .304 ، صبكرة، مرجع سابق
 .137، ص، مرجع سابق9 جنیل الأوطار، ،لشوكانيا )82(
محمد : تحقیق ،3جمسلم بن الحجاج المسند الصحیح المختصر،  ،مسلم )83(

 .1457، صبیروت ،فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي
، مـــن حـــدیث أبـــي ذر، 3جالمســـند الصـــحیح المختصـــر للإمـــام مســـلم،  )84(

 .مرجع سابق ،1457ص



 اجتنـــــاب فـــــي عظـــــیم أصـــــل، والحـــــدیث أن المــــرأة ضـــــعیفة
 بوظــائف القیـام عـن ضــعف فیـه كـان لمــن سـیما لا الولایـات

 یكــن لــم مــن حــق فــي فهــو والندامــة الخــزي وأمــا الولایــة تلــك
 یـوم تعـالى االله فیخزیـه فیهـا یعـدل ولـم أهلا كان أو لها أهلا

 أهــلا كــان مــن وأمــا فــرط مــا علــى وینــدم ویقضــحه القیامــة
 الأحادیــث بــه تظـاهرت عظــیم فضــل فلـه فیهــا وعــدل للولایـة

  )85(.الصحیحة
العامـــة معلـــل وبــذلك تـــرى أن منــع المـــرأة مــن تـــولي الولایــة 

وهــو (بــأكثر مــن علــة، ســواء كانــت علــلاً منصوصــاً علیهــا 
وهــــو كونهــــا ضــــعیفة العقــــل، (أو مســــتنبطة ) كونهــــا امــــرأة

فهـذه العِلـل كلهـا تـدل ) وكونها ممنوعـة مـن مخالطـة الرجـال
على عدم جـواز أن تتـولى المـرأة الولایـة العامـة، وتـدل علـى 

  .عدم صلاحیتها لهذا المنصب
وأجمعــوا علــى أن المــرأة لا یجــوز أن تكــون ": قـال القرطبــي 

وقــد نقــل القرطبــي عــن القاضــي أبــي بكــر بــن . )86( "إمامــاً 
 أن فـي نـص هـذا" :العربي قوله في حدیث أبي بكرة المتقـدم

 ونقـل: قال القرطبـي  ،" فیه خلاف ولا خلیفة تكون لا المرأة
 المـــرأة تكـــون أن یجـــوز أنـــه الطبـــري جریـــر بـــن محمـــد عـــن

 عـن نقـل كمـا عنـه نقـل ولعلـه ،عنـه ذلـك یصح ولم ،قاضیة
 بـــأن ولــیس فیــه تشـــهد فیمــا تقضــي إنمـــا أنهــا:  حنیفــة أبــي

 بأن مسطور لها یكتب بأن ولا الإطلاق، على قاضیة تكون
نمـــــا الحكـــــم، علـــــى مقدمـــــة فلانـــــة  التحكـــــیم ذلـــــك ســـــبیل وإ

 حنیفـة بـأبي الظـن هـو وهـذا الواحـدة، القضـیة في والاستنابة
 حسـبة علـى امـرأة قدمرضي االله عنه  عمر، وأن جریر وابن

 دســائس مــن هــو فإنمــا إلیــه، تلتفتــوا فــلا یصــح ولــم ،الســوق
 المســــألة هــــذه فــــي تنــــاظر وقــــد ،الأحادیــــث فــــي المبتدعــــة
 أبـــي مـــع الأشـــعري المـــالكي الطیـــب بـــن بكـــر أبـــو القاضـــي

 علـى الـدلیل: الفـرج أبـو فقـال ،الشـافعیة شیخ طرار بن الفرج
 تنفیـــذ الأحكـــام مـــن الغـــرض أن تحكـــم أن یجـــوز المـــرأة أن

 الخصــوم بــین والفصــل علیهــا، البینــة وســماع ،لهــا القاضــي
                                                             

 .1457، ص سابقالمرجع ال )85(
 .270 صالجامع لأحكام القرآن،  ،القرطبي )86(

 فـاعترض ،الرجـل مـن كإمكانـه المـرأة من ممكن وذلك فیها،
 فـإن الكبـرى، بالإمامـة كلامـه ونقض بكر أبو القاضي علیه

 ،البیضـة وحمایـة الأمـور وتـدبیر الثغـور، حفـظ منـه الغرض
 مــــن یتــــأتى لا وذلــــك ،مســــتحقه علــــى ورده الخــــراج وقــــبض
 كـــلام، وقـــال ابـــن العربـــي ولـــیس الرجـــل مـــن كتأتیـــه المـــرأة

 منهـا یتـأتى لا المـرأة فـإن بشـيء، المسـألة هـذه فـي الشیخین
ــــس، إلــــى تبــــرز أن  تفاوضــــهم ولا الرجــــال، تخــــالط ولا المجل

 النظـــر حـــرم فتـــاة كانـــت إن لأنهـــا للنظیـــر النظیـــر مفاوضـــة
ن وكلامهــا، إلیهــا  یجمعهــا لــم  -أي كهلــة  – بــرزة كانــت وإ

 لهـم، منـاظرة وتكـون معهم، فیه تزدحم واحد مجلس والرجال
وقـــال  )87(".اعتقـــده مـــن ولا هـــذا تصـــور مـــن قـــط یفلـــح ولـــن

، ولا خـلاف "الشنقیطي  من شروط الإمام الأعظم كونه ذكـراً
  .)88( "في ذلك بین العلماء

نِعـت مـن  كما استدلوا بقیـاس الأولـى، فـإذا كانـت المـرأة قـد مُ
الولایــة الخاصــة علــى بعــض المســلمین، فبــالأولى والأحــرى 

فـــي و . أن تُمنـــع مـــن الولایـــة العامـــة علـــى ســـائر المســـلمین
لأن المــــــرأة لا تلــــــي الإمامــــــة الخاصــــــة : "أســـــنى المطالــــــب

بالرجــال، فكیــف تلــي الإمامــة العامــة التــي تقتضــي البــروز، 
ز؟   . )89( !"وعدم التحرُ

فـلا یجـوز لهـا أن  : الصلاة ،ذلكومن الشواهد الفعلیة على 
، أو  تتقدم على الرجال صفوف النسـاء متـأخرة و  تكون إماماً

عــن صــفوف الرجــال، بــل إن خیــر صــفوف النســاء آخرهــا، 
  . وهو ما ابتعد عن صفوف الرجال

فــــلا یصــــح لهــــا أن تــــؤذن للصــــلاة، ومنهــــا  :الأذانومنهــــا 
ـم   فلا یصح لها أن تخطب بالناس الجمعـة: معةالج وقـد عُلِ

أن الخلیفــة هــو إمــام النــاس فــي الصــلاة، وهــو خطیــبهم فــي 
وســــائر المناســــبات، فكیــــف یصــــح أن  ،والعیــــدین ،الجمعــــة

  ! ؟...تكون المرأة إماماً في الصلاة، وخطیباً في الجمعة
                                                             

 .183، صسابقالمرجع ال )87(
أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،  )م1995(محمد الأمین ،الشنقیطي )88(

 .26، ص،  دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت1ج
أســــــنى المطالــــــب فــــــي شــــــرح روض  )ت.د(زكریــــــا بــــــن محمــــــد ،الســــــنیكي )89(

 .108، صبیروت ،يالإسلام، دار الكتاب 4جالطالب،



فالـــذي یتقـــدم إلـــى الخِطبـــة هـــو الرجـــل، إذ  :الخِطبѧѧѧةومنهـــا 
جـــل هـــو الـــذي یتقـــدم لخِطبـــة المـــرأة، ولیســـت المـــرأة مـــن الر 

  . یتقدم لخِطبة الرجل
فــلا یحــق للمــرأة أن تتــولى عقــد النكــاح  :عقѧѧد النكѧѧاحومنهــا 

  . بنفسها إنما یتولى ذلك ولیُّها
إذ حــق الرجــل علــى زوجتــه أن تطیعــه فــي  :الطاعѧѧةومنهــا 

  . كل ما یأمرها به، في غیر معصیة االله تعالى
فالــذي یملــك حــق الطــلاق هــو الرجــل، فهــو  :الطѧѧلاقومنهــا 

  . الذي یطلِّق ولیست هي
ِوامѧѧةومنهــا  فلــیس لهــا القِوامــة علــى زوجهــا، بــل القِوامــة  :الق

إذ میـــراث المـــرأة نصـــف : ومنهـــا المیـــراث. فـــي ذلـــك للرجـــل
  . میراث الرجل

  . فدیة المرأة على النصف من دیة الرجل : الدیةومنها 
هادة المــرأة علــى النصــف مــن شــهادة إذ شــ :الشѧѧھادةومنهــا 
فحـــق المـــرأة أن تمشـــي فـــي حافـــة : ومنهـــا الطریـــق. الرجـــل

  .الطریق، وألا تزاحم الرجال فیه، بل تستأخر عنهم
مراعــاة لفطرتهــا وطبیعتهــا التــي فُطِــرت ؛  فأكــد ذلــك الشــرع

أُمرت أن تقرَّ في بیتهـا، وألا تخـرج إلا لضـرورة،  فقد ،علیها
وأُمــرت ألا  ،مــاً ولیلـة إلا مــع ذي محـرمأُمـرت ألا تسـافر یو و 

تخلـــع ثیابهـــا فـــي غیـــر بیـــت زوجهـــا أو أهلهـــا، وأُمـــرت ألا 
، وقــد جعـل  جســدها  الإســلامتخـرج مــن بیتهــا متعطـرة مطلقــاً

صـــلاتها فـــي بیتهـــا أفضـــل مـــن  الإســـلام جعـــلو  ،كلــه عـــورة
للرجــل أن یتــزوج  الإســلاموقــد أجــاز  ،صــلاتها فــي المســجد

 المـرأةإن عـدل بیـنهن، بخـلاف  ؛ بأربع نسوة في وقت واحد
 .في ذلك كله

 أو الـــــوزارة أو الریاســـــة مـــــن العامـــــة الولایـــــةوبالجملــــة فـــــإن 
 ولا كبیـرة، قـدرة تتطلب  جسیمة أعباء ، لهاالنیابة أو القضاء
 طبیعتهــا مــع تتنــافى ،كبیــرة بمشــقة إلا عــادة المــرأة تتحملهــا
 خاصــــــة أحـــــوال وتعتریهـــــا ،والعاطفیـــــة والجســـــدیة  النفســـــیة
 إلـى إضـافة والنفاس  والحیض والرضاع، والوضع، كالحمل،

، واالله مناســباً  ذلــك مــن منعهــا كــان هنــا ومــن. الأولاد تربیــة
  .أعلم

  ولي الأمر واجبات
 :تعاھد نفسھ وإصلاح حالھ

اضِــل السـائس ــا الْفَ نَّمَ فسـه یصــلح إِ  بسیاســتها یصــلح ثــمَّ  أَولا نَ
ــــا خاصــــته مَ ــــا وَ َ ــــهِ  یحمله یْ ــــالِحَة الآْدَاب مــــن عَلَ  لرعیتــــه الصَّ

تســود تــدریج علــى الصّــلاح فینشــأ ة وَ امَ تــدریج،  علــى الاسْــتقَ
ــأول فسِــهِ  الْملــك سیاســة فَ ال لنَ مَ ى االله تقــوى اسْــتِعْ ــالَ أَن تَعَ  لاَ  وَ
خلِىِ  ینه یدخرها ذخیرة من وقته یْ ـین بَ بَ ـار ثـمَّ  ربـه وَ كْثَ  مـن الإِْ
ـة تـذكر مَ ـهِ  االله نعْ یْ فعـه أَن فِـي عَلَ ملكـه وخفضـهم رَ  تـدبیرهم وَ

هِم فیواصــل وفضــله ـــیْ ى االله حمـــد عَلَ ــالَ ـــهِ  تَعَ یْ ــل عَلَ یجْعَ  مـــن وَ
ــة مجــازاة مَ ــهِ  االله نعْ یْ ــا الْعــدْل عَلَ حْسَــان ولاه فِیمَ الإِْ ــى وَ لَ  مــن إِ

أَن لحراســتهم والتعــب لنــومهم والســهر اســترعاه  أَن یظــنّ  لاَ  وَ
الِي غَــرَض ــوَ  بــل والدعــة الرَّاحَــة تَحْصِــیل الْــوَ  النَّــاس أَحَــق هُ
ــــل أَن لیجتهــــد ِ◌النّصــــب، ثــــمَّ  وأولاهــــم بالتعــــب جْعَ اعَــــة یَ  طَ
ة هُ  والعامة الْخَاصَّ اعَة لَ اعَة لاَ  محبَّة طَ  أطـاعوه فَإِذا رهبة طَ
إِذا حرســـــوه محبَّـــــة ـــــاجَ  رهبـــــة أطـــــاعوه وَ ـــــى احْتَ لَ از إِ ـــــرَ  الاِحْتِ
م ُ ه   )90(.مِنْ
  : الأمانة أداء

الهمْ  جمیع ـوَ أَمْ اح الْخَلاَئق وَ وَ تصرف فِي أَرْ الولایات أمانات وَ
ــا یخطبهــا مــن  إِنَّمَ ــة وَ انَ یــل علــى الْخِیَ ــة دَلِ انَ ــى الأَْمَ لَ فالتســرع إِ
ــات كَــانَ  انَ اضِــع الأَْمَ وَ مــن ائْــتمن خائنــا علــى مَ ــا وَ َ رِیــد أكله ُ ی

ئْب علــى الْغــنم مــن هَــذِه كمــن اســترعى الــذِّ ة تفْســد  وَ الْخصْــلَ
ــــوقهم  ذا اهتضــــمت حُقُ ــــهُ إِ ــــا لأِنََّ َ وكه لُ ــــوب الرعایــــا علــــى مُ لُ قُ

الهم فَســــدتْ نیـــــاتهم  ـــــوَ الـــــدُّعَاءِ و وأكلــــت أَمْ ــــوا ألســـــنتهم بِ أطْلقُ
   ۋ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈ  ۆ    ۆ چ:  تعـــــالى ، قـــــال)91(.والتشـــــكي

 مـا(: وقـال  ،الأمـور ولاة فـي نزلـت إنها حیث  ،)92( چ ۅ

                                                             
، 1ج" مجموع السیاسة " رسالة ضمن ) ت.د(الحسین بن علي بن الحسین  )90(

ـــد المـــنعم : تحقیـــق ،1ط ـــؤاد عب ، الإســـكندریة ،مؤسســـة شـــباب الجامعـــة ،أحمـــدف
  .46 - 45 - 40ص

ـــة  )هــــ1416(محمـــد بـــن محمـــد ،الموصـــليابـــن  )91( حســـن الســـلوك الحـــافظ دول
، ، دار الــــوطن، الریــــاض1، طأحمــــدفــــؤاد عبــــد المــــنعم : تحقیــــق ، 1جالملـــوك،

 .80ص
  .58سورة النساء، الآیة   )92(



 غــاش وهــو یمــوت یــوم یمــوت رعیــة، االله یســترعیه عبــد مــن
   )93( . }الجنة علیه االله حرم إلا لرعیته،
 فـي فهـو فغشـهم شـیئا المسـلمین أمـر مـن ولـي من(:  وقوله
  )94(. )النار

ــــى فیجــــب ــــي مــــن كــــل عل  أن أمــــر المســــلمین مــــن شــــیئا ول
 یقــدر مــن أصــلح موضــع كــل فــي یــده تحــت فیمــا یســتعمل

الخیانــة،  عــن وبعــداً  للأمانــة أداءً  وأفضــلهم، وأمــثلهم علیــه
 أو قرابـــة، لأجــل غیــره إلــى الأصـــلح الأحــق عــن عــدل فــإن
 أو مــــذهب أو بلـــد فـــي موافقـــة أو صـــداقة، أو عتاقـــة، ولاء

 منفعـة، أو مـال مـن منـه یأخـذها لرشـوة أو جنس، أو طریقة
 الأحـق، على قلبه في لضغن أو الأسباب، من ذلك غیر أو
 ودخــل والمــؤمنین، ورســوله االله خــان فقــد بینهمــا، عــداوة أو

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : تعالى قوله في عنه نهي فیما

 شعب ثلاث على وأداء الأمانة مبني )95(  چڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
 وتـــرك قلـــیلا، ثمنـــا بآیاتـــه یشـــتري وألا تعـــالى، االله خشـــیة: 

   )96(.الناس خشیة
  : الناس بین العدل
 االله وأمــر مملكــة كــل ورأس الــدول ودوام الملــك، قــوام العــدل
 )97( چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ : فقــال بالعــدل، تعــالى
 مـن للضـعیف یؤخـذ بـه الـذي الأرض، في االله میزان والعدل
 فرأســـه: رجـــل بمنزلـــة والملـــك المبطـــل، مـــن وللمحـــق القـــوي
 وروحــه الرعیــة  ورجــلاه الأعــوان، ویــداه الــوزیر وقلبــه الـوالي

 الملــــك یوجـــــب وعـــــدل. روح بــــلا جســــد بقـــــي ومــــا العــــدل،
 حیـــاة عدلـــه عنـــه، الافتـــراق یوجـــب وجـــوره علیـــه، الاجتمـــاع

 إلا ظـــل لا ، والإمــام العـــادل تحــت ظـــل االله یــوم)98(.رعیتــه

                                                             
 ،9 جصــــحیح البخــــاري،  . 125 ص ،1مرجــــع ســــابق،ج صــــحیح مســــلم، )93(

 . 64 مرجع سابق، ص
قال الألباني فـي  . 240 مرجع سابق، ص في المعجم الصغیر، ،الطبراني )94(

  .صحیح من حدیث أنس بن مالك:   260، ص2جصحیح الترغیب، 
  .27سورة الأنفال، الآیة  )95(
  . 8 – 6ص  ،السیاسة الشرعیة، مرجع سابق ابن تیمیة، )96(
  .90سورة النحل، الآیة  )97(
مــن ، 1جســراج الملــوك، )م1872(أبــو بكــر محمــد بــن محمــد ،الطرطوشــي )98(

  .51، صأوائل المطبوعات العربیة، مصر

 إلا ظــل لا یـوم ظلـه فـي االله یظلهـم سـبعة :(  لقولـه  ظلـه
 ، والمقسـط علــى منـابر مــن نـور قــال)99(..)عــادل إمـام ظلـه
 :} مـــــــن منــــــابر علـــــــى تعــــــالى االله عنـــــــد المقســــــطین إن 

ض فِي االله میزَان ، والْعدْل)101().)100(نور ـهِ  أَخـذ فَمن الأَرْ  بِ
 ُ ى قَادَه لَ من الْجنَّة، إِ ُ  تَركه وَ ى قَادَه لَ   )102(.النَّار  إِ

   :المنكر عن والنھي بالمعروف الأمر
 الذي فالأمر ونهي، أمر هو الولایات وجمیع الدین جماع
 بعثه الذي والنهي بالمعروف، الأمر هو رسوله به االله بعث

 ، والمؤمنین، النبي نعت وهذا المنكر، عن النهي هو به
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳک  گ  گ   گ  گچ  تعالى قال كما

  )103( چڱ
 الكفایـة، علـى فـرض وهـو قادر، مسلم كل على واجب وهذا

 والقـدرة غیـره، بـه یقـم لـم إذا القـادر على عین فرض ویصیر
 غیـــرهم، مـــن أقـــدر الســـلطان فـــذوو والولایـــة، الســـلطان هـــي

ــــیس مــــا الوجــــوب مــــن وعلــــیهم ــــى ل  منــــاط فــــإن غیــــرهم، عل
  .قدرته بحسب إنسان كل على ویجب القدرة، هو الوجوب
 والنهـــي بـــالمعروف الأمـــر مقصـــودها إنمـــا الولایـــات وجمیـــع

 نیابـة مثـل الكبـرى الحـرب ولایـة ذلـك فـي سـواء المنكر، عن
 الحكــــم، وولایــــة الشــــرطة، ولایــــة مثــــل والصــــغرى الســــلطنة،

ـــــة ـــــة وهـــــي - المـــــال وولای ـــــة الـــــدواوین ولای  وولایـــــة - المالی
  )104(.الحسبة

  
   : والتجربة الرأي وذوي العلم أھل مشورة 

                                                             
 ومســـلم، . 111 مرجـــع ســـابق، ص ،2صـــحیح البخـــاري،ج رواه البخـــاري، )99(

  .، من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه 715ص ،2ج صحیح مسلم،
، من حـدیث عبـد االله بـن عمـرو 1458ص ،3ج مرجع سابق، رواه مسلم، )100(

  .بن العاص
، 1جبـــدائع الســـلك فـــي طبـــائع الملـــك،) ت.د(محمـــد بـــن علـــي  ،الأندلســـي )101(

 .230، صالعراق ،،  وزارة الإعلام1علي سامي النشار، ط. د: تحقیق
الجـــوهر النفـــیس فـــي سیاســـة  )م1996(محمـــد بـــن منصـــور ،ابـــن الحـــداد )102(

 .  122 ، ص، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة1جالرئیس، 
  .71سورة التوبة، الآیة  )103(
  .11ص ، ، مرجع سابقسلامالإالحسبة في ابن تیمیة،  )104(



 صـاحب علـى واجبـة والتجربـة الـرأي وذوي العلم أهل مشورة
 :تعـالى قولـه فـي الأمـر وعمـوم لظـاهر وذلـك، العامة الولایة

  )105( چ  ڤ  ڦ  ڦچ 
 حــق وهــي العــالمین، فــي االله وســنة الــدین، أصــل فالمشــاورة

 فـــي بعـــده خلـــق أقـــل إلـــى الرســـول مـــن الخلیقـــة عامـــة علـــى
 برأیـــه، واحـــد كــل یشـــیر أمـــر علــى اجتمـــاع وهـــي درجــاتهم،

  )106(. الإشارة من مأخوذ
 یعلمــون، لا فیمــا العلمــاء مشــاورة الــولاة علــى الواجــب ومــن
 فیمـــا الجـــیش ووجـــوه الـــدین، أمـــور مـــن علـــیهم أشـــكل وفیمــا
ــــق  بالمصــــالح، یتعلــــق فیمــــا النــــاس ووجــــوه بــــالحروب، یتعل
 الــبلاد بمصــالح یتعلـق فیمــا والــوزراء والعمـال الكتــاب ووجـوه

، أمــوره جمیــع فــي بهــا عمــل مــن االله مــدح وقــد.  وعمارتهــا
ــــــال  یســــــتبدون لا أي )107( چں  ں  ڻ  چ :  وعــــــلا جــــــل فق
 بــه یظــن ممــن بغیــرهم یســتعینوا حتــى رأیهــم ویتهمــون بــأمر،

 نبویــة، وســنة أولیــة، ســیرة وهــذه.  لغرضــه مــدركا عنــده أن
  )108( .مرضیة الأمم جمیع عند وخصلة

ة حاجات تعھد مَّ ُ    : مصالحھا ورعایة الأ
 أمـور من أمراً  االله استرعاه فمن بحسبها، ولایة كل في وذلك

 إلیـه وأسـند ،فیه النظر إلیه جعل فیما لزمه القیام المسلمین،
 قـــال  )109(إهمـــال أو تقصـــیر أو تـــوان دون علیـــه، القوامـــة
 المســـــلمین، أمـــــر مـــــن شـــــیئاً  االله ولاه مـــــن (:  االله رســـــول

 دون االله احتجـــــب وفقــــرهم وخلـــــتهم حــــاجتهم دون فاحتجــــب
   )110(.)وفقره وخلته حاجته
 إلــى دونهــا فمــا الخلافــة ولایــة ولــي مــن كــل:  القرافــي وقــال

 أو مصـلحة بجلـب إلا فیها یتصرف أن له یحل لا الوصیة،

                                                             
 .159سورة آل عمران، الآیة  )105(
  .389، ص، مرجع سابق1جأحكام القرآن،  ،ابن العربي )106(
  .38سورة الشورى، الآیة  )107(
 .250، صمرجع سابق ،4جتفسیر القرطبي،القرطبي،  )108(
  .110، صحسن السلوك الحافظ دولة الملوك، مرجع سابق ،لموصليا )109(
قـــــال الألبـــــاني فـــــي السلســـــلة الصـــــحیحة، . 135 ص، 3جرواه أبــــو داود، )110(

  .205، ص،صحیح من حدیث ابن مریم عمرو بن مرة الجهني2ج

 الخالصــة المصــلحة جلــب تتنــاول إنمــا فالولایــة مفســدة، درء
  )111(. الراجحة أو الخالصة المفسدة ودرء الراجحة أو

 طاعة ولي الأمر في غیر معصیة
إن طاعة ولـي الأمـر، ولـزوم متابعتـه، وعـدم الخـروج علیـه، 
تبــع  ُ لیسـت لشخصــه  أو لأصــالة عرقــه وجنســه، فیجــب أن ی
وینقــاد لــه ویحتــرم، بــل إن ذلــك نــابعٌ  مــن دیننــا ومــنهج ربنــا 

تترتب علیها سعادة أخرویـة، فلـزم علـى  وسنة نبینا محمد 
ریعته، الأمة طاعة من أمرت بطاعته؛ تنفیـذاً  لأمـر االله وشـ

واتباعــاً  لنبیــه وســنته، بشــروطٍ ، وضــوابطَ ، حــدها الشــارع 
  . الحكیم في غیر معصیة االله تعالى

  یی   ی  ی              چ : قـــال االله تعـــالى

  )112(  چ
 آمنـــوا الـــذین أیهـــا یـــا: ثنـــاؤه جـــل بـــذلك یعنـــي: قـــال الطبـــري

 وأطیعــوا عنــه، نهــاكم وفیمــا بــه أمــركم فیمــا ربكــم االله أطیعــوا
 وذلـك طاعـة، لـربكم إیـاه طـاعتكم فـي فإن ، محمدًا رسوله
: قـال هریـرة أبـي فعن بطاعته، إیاكم االله لأمر تطیعونه أنكم
 ومــــن االله، أطــــاع فقــــد أطــــاعني مــــن( :  االله رســــول قــــال

 أطــاعني، فقــد الأمیــر یطــع ومــن االله، عصــى فقــد عصــاني
نمــا عصــاني، فقــد الأمیــر یعــص ومــن  یقاتــل جنــة الإمــام وإ
 لـــه فـــإن وعـــدل، االله بتقـــوى أمــر فـــإن بـــه، ویتقـــى ورائـــه مــن
ن أجرا بذلك   )113(.)منة علیه فإن بغیره قال وإ

ــــة، ثــــم أعقــــب ذلــــك  وأورد الطبــــري أقــــوالاً  فــــي تفســــیر الآی
  :قائلا ً 
 الأمـراء هـم: قـال من قول بالصواب، ذلك في الأقوال وأولى

 بطاعـــة بـــالأمر  االله رســـول عـــن الأخبـــار لصـــحة والـــولاة؛
، كان فیما والولاة الأئمة  فعـن مصلحة، وللمسلمین الله طاعةً

                                                             
  . 43، ص، مرجع سابق10جالذخیرة،  ،لقرافيا )111(
  .59سورة النساء، الآیة )112(
 . 1466 ص ،3 ،جومســلم  . 50، مرجــع ســابق، ص4، جرواه البخــاري )113(

مـن أطـاعني : "، بلفظ106 ص ،16ج،أحمدو  . 954 ، ص2جوعند ابن ماجة،
فقـد أطـأع االله، ومــن عصـاني فقـد عصــى االله، ومـن أطـاع الإمــام فقـد أطــاعني، 

ــاني، فــي صــحیح وضــعیف ابــن "ومــن عصــى الإمــام فقــد عصــاني  ،  قــال الألب
 .صحیح:   359 ص ،6 جماجة،



ـرُّ  فیلـیكم ولاة، بعدي سیلیكم:(قال  النبي أن: هریرة أبي  البَ
رِّه،  وافـق مـا كل في وأطیعوا لهم فاسمعوا بفجوره، والفاجر ببِ

ن ولهــم، فلكــم أحسـنوا فــإن وراءهــم، وصــلُّوا الحـق،  أســاؤوا وإ
   )114(.)وعلیهم فلكم

 المـــرء علـــى(:قـــال  النبـــي عـــن االله بـــن عمـــر، عبـــد وعـــن
 بمعصــیة ؛ یــؤمر أن إلا وكــره، أحــب فیمــا الطاعــةُ  المســلم،

  )115()طاعة فلا بمعصیة أمر فمن
ـــا كـــان فـــإذا  االله، غیـــر لأحـــد واجبـــة :طاعـــة  لا أنـــه معلومً

 :بقوله  أمر االله وقد عادل، إمام أو ورسوله

 كان ،)116(چیی   ی  ی              چ 
ا  ذوي من -ذكره  تعالى - بطاعتهم أمرَ  الذین أن معلومً
ة من ،الأئمة هم :أمرنا  من غیرهم دون المسلمین، ولاَّ

 لم فیما ونهى، أمر فیما لأحد تجب طاعة لا الناس، وأنه
 طاعتهم عباده االله ألزم الذین للأئمة إلا وجوبه، حجة تقم
ة، لعامة مصلحة هو مما ،رعیتهم به أمروا فیما  وفي الرعیّ
  )117(.معصیة  الله یكن لم ما كل

ةِ  وطاعـة، الأمـراء وأولوا الأمـر هـم: قال الماوردي لاَ  الأمـر وَ
 أن یجــوز طاعــة وهــي معصــیته، االله، دون طاعــة فــي تلــزم

 رســول طاعــة تــزول أن یجــوز ولا معصــیتهم، لجــواز تــزول؛
 )118(.معصیته  لامتناع ؛  االله

 لــــم مــــا طــــاعتهم یجــــب والأمــــراء الخلفــــاء: قـــال الســــمرقندي
  )119(.بالمعصیة  یأمروا

                                                             
ــدارقطني،) م2004(أبــو الحســن علــي بــن عمــر  ،الــدارقطني )114( ، 2 جســنن ال

شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، : حققه وضبط نصه وعلق علیه، 1ط
 400 صبیـروت،  ، مؤسسـة الرسـالة،1برهـوم، ط أحمـدعبد اللطیف حـرز االله، 

 . ، ضعیف جدا305، ص2جقال الألباني في الإرواء، .
  .1463 ص ،3جومسلم،  .63 ، ص9 جرواه البخاري، )115(
 .59سورة النساء، الآیة   )116(
  .502 - 495مرجع سابق، ص ،8ج  ،تفسیر الطبري )117(
  .500 - 499، ص1ج ،تفسیر الماوردي )118(
: تحقیــــق، ، دار الفكــــر1ج بحـــر العلــــوم،، نصــــر بــــن محمــــد، الســـمرقندي )119(
   . 338 ، صمحمود مطرجي بیروت.د

 والظـاهر. العلمـاء: یعني منكم الأمر وأولي: وقال ابن كثیر
 الأمـراء مـن الأمـر أولي  جمیع في الآیة أن -أعلم  واالله -

  )120(.والعلماء 
 یحكمــوا وأن الأمانــات بــأداء أمــر االله الــولاة: وقــال القرطبــي

 أولا، عـــز وجـــل بطاعتـــه الرعیـــة وأمـــر بالعـــدل، النـــاس بـــین
 رســـوله بطاعـــة ثـــم نواهیـــه، واجتنـــاب أوامـــره امتثـــال :وهـــي

  )121(.ثالثا الأمراء بطاعة ثم عنه، ونهى به أمر ثانیا، فیما
 الــدراهم ضـرب: ســبعة فـي الســلطان أطیعـوا: قـال أبـو حیــان

 والجمعــــة والحــــج والأحكــــام والأوزان، والمكاییــــل والــــدنانیر،
  )122(.والجهاد والعیدین

 عقــب بالعــدل بــالحكم الأمــة االله أمــر لمــا :ابــن عاشــورقــال 
 لأن أمـــــورهم؛ ولاة الحكـــــام بطاعــــة بـــــالأمر بخطـــــابهم ذلــــك

 حكـامهم، بـه یحكم الذي العدل نفوذ مظهر هي لهم الطاعة
 لهـــم المشـــروع العـــدل احتـــرام علـــى تشـــتمل الرســـول فطاعـــة
 بهـذا وأشـار للعـدل، تنفیـذا الأمـور ولاة وطاعة تنفیذه، وعلى

ــــى التعقیــــب  فــــي الطاعــــة هــــي بهــــا المــــأمور الطاعــــة أن إل
 علـــى حـــق"  :علـــي بــن أبـــي طالــب قــال ولهـــذا المعــروف ؛

 فحـق ذلـك فعـل فـإذا الأمانة، ویودي بالعدل یحكم أن الإمام
وطاعـة  بطاعتـة االله فـأمر" ویطیعوا  یسمعوا أن الرعیة على

منـــزل  هـــو االله فـــإن الشـــریعة، طاعـــة بمعنـــى وذلـــك رســـوله،
نمـــا فــي بهــا والحــاكم مبلغهــا الشــریعة، ورســوله  حضــرته، وإ

        چ  :فعــل أطیعــوا فــي قــول االله تعــالى  أعیــد
 الأمــــة مــــن الأمــــر فــــأولوا ،)123( چ  یی   ی  ی      
 ،شـــؤونهم تـــدبیر إلـــیهم النـــاس یســـند الـــذین هـــم :القـــوم ومـــن

 مـــــن كأنـــــه الأمـــــر، فیصـــــیر علـــــیهم، ذلـــــك فـــــي ویعتمـــــدون
 الأمــر، وأولــوا الأمــر ذوو: لهــم  یقــال فلــذلك خصائصــهم ؛

 أمــر ولمـا. شـيء مـن الأمـر لــه لـیس: ذلـك  ضـد فـي ویقـال
 نظـــر فـــي الأمـــر أولـــي أن علمنـــا ،الأمـــر أولـــي بطاعـــة االله

                                                             
سـامي بـن محمـد سـلامة، : تحقیـق ،2ط، 2جتفسـیر القـرآن العظـیم، ) م1999(إسـماعیل بـن عمـر ،بن كثیرا )120(

  . 345، صالریاض، دار طیبة للنشر والتوزیع
  .258 ، صمرجع سابق، 5جتفسیر القرطبي، )121(
    .290 صمرجع سابق، ، 3جالبحر المحیط،  ،لأبي حیان )122(
 .59سورة النساء، الآیة   )123(



 أن فعلمنـا وأمناؤهـا، الأمـة قـدوة وهـم معینـة، طائفـة الشریعة
 لا الإســلام أمــور إذ ،شــرعیة بطــرق لهــم تثبــت الصــفة تلــك

 :لهـم الصـفة هـذه ثبـوت وطریـق الشـرعیة، الـدائرة عـن تخرج
 مـــــن أو ونحـــــوه، الخلیفـــــة مـــــن إلـــــیهم المســـــندة الولایـــــة إمـــــا

مــا ســلطان، لهــم یكــن لــم إذا المســلمین جماعــات  صــفات وإ
 الإســلام وهــي بهــم الأمــة اقتــداء محــل تجعلهــم التــي الكمــال
 لأن الأمــر؛ أولــي مــن: العــدول العلــم فأهــل والعدالــة، والعلــم
 بأربابهـا قائمة صفة هي بل ولایة، إلى تحتاج لا العلم صفة
 واتقـائهم علمهـم مـن جرب لما بها، الأمة بین اشتهروا الذین

  .والتعلیم الفتوى في
نما  هـذین ؛ لأن الأمانة وأداء بالعدل الأمر بعد بذلك أمر وإ

 والرعیــــة الأمــــراء تناصــــح وهــــو الأمــــة نظــــام قــــوام الأمــــرین
     )124(.بینهم الثقة وانثبات

أقوال فقھاء المذاھب فیما یجب لولي الأمر مѧن الطاعѧة فѧي 
  غیر معصیة

  :قول الأحناف 
 صـــار ،بشـــروطه والعقـــد الحـــل أهـــل مـــن البیعـــة وقعـــت إذا

 یعـــود مـــا وهــو الشـــرع، أباحــه فیمـــا  اطاعتــه یفتـــرض إمامــا
 ممــــا والمســــلمین الإســــلام دار العامــــة، كعمــــارة علــــى نفعــــه
 مــن إطاعـة لــزوم والإجمـاع، والظـاهر والســنة الكتـاب تناولـه

 یــدل مــا الحمــوي حاشــیة فــي لكــن الإمامــة، شــروط اســتوفى
  .)125(التولیة لصحة لا الإثم لرفع الشروط هذه أن على

  : قول المالكیة 
 فــي یراعــى ولا طاعتــه وجبــت بالتغلــب وطأتــه اشــتدت مــن 

 وارتكــاب المفاســد درء علــى المــدار إذ الإمامــة؛ هــذا شــروط
 فـإن أمـره، تحـت أنـه اعتقـاد العـامي الضررین، ویكفي أخف

ــــه تحــــت ودخــــل )126(فســــق ذلــــك خــــلاف أضــــمر  علیــــه قول

                                                             
، 4 جالتحریـر والتنــویر، )م2000( محمـد الطــاهر بـن محمـد، بـن عاشـورا )124(

  .166 – 164 ، صمؤسسة التاریخ العربي، بیروت ،1ط
رد المحتــــار علــــى الــــدر ) م1992(محمــــد أمــــین بــــن عمــــر ،ابـــن عابــــدین )125(

    466، 460صبیروت،  ،، دار الفكر2ط ،6جالمختار،
حاشـیة الدسـوقي علـى الشـرح الكبیـر، ) م1996(أحمـدالدسوقي، محمد بـن  )126(

، بیـــــروت ،دار الكتـــــب العلمیـــــة ،1محمـــــد عبـــــد االله شـــــاهین، ط :تخـــــریج، 4ج
  .298ص

 مـــات بیعــة عنقــه فــي ولــیس مــات مــن (: والســلام الصــلاة
 فـامتنعوا ظلمـا بمـال النـاس كلف إذا أما )127() جاهلیة میتة
 أنفسـهم عـن یـدفعوا أن لهم فیجوز لقتالهم، فأتى إعطائه من
 أرادوا ولا حقـــا یمنعـــوا لـــم لأنهـــم بمقاتلتـــه؛ بغـــاة یكونـــون ولا

نمــا خلعـه،  لحرمــة خلعــه إرادة لأجــل خــالفوه إذا بغــاة كــانوا وإ
ن خلعـــه،  تقـــدیما الخـــروج علیـــه یجـــوز ولا بـــل ،)128(جـــار وإ
 یــأمر مــا كــل فــي الإمــام طاعــة المفســدتین، إذ تجــب لأخــف

ن علیـــه  مجمــع بمحــرم یـــأمر لــم مــا عـــدل غیــر كــان بــه، وإ
.)129(   

  : قول الشافعیة
ن الإمــام، طاعــة تجــب  مــن فقــط یجــوز فیمــا جــائرا، كــان وإ
ن وأطیعـوا اسـمعوا: (لقوله  ،ونهیه أمره  حبشـي اسـتعمل وإ
 طاعــة، مــن یــدا خلــع مــن:(وقولــه ،)130() زبیبــة رأســه كــأن
 عنقـه فـي ولـیس مـات ومـن له، حجة لا القیامة یوم االله لقي

 والٍ  علیـه ولـي من :(وقوله  ،)131()جاهلیة میتة مات بیعة،
 معصـیة مـن یـأتي مـا فلیكـره االله معصـیة من شیئا یأتي فرآه
 مـــن المقصـــود ؛ ولأن )132(}طاعتـــه مـــن یـــده ینـــزعن ولا االله

 إلا ذلــــك یحصــــل ولا ،الفــــتن ودفــــع ،الكلمــــة اتحــــاد نصــــبه
 بحســب أي :یقــدر  فیمــا نصــیحته وتجــب ،الطاعــة بوجــوب
نما تجب)133(قدرته   لـم مـا ونهیـه أمـره فـي الامام طاعة ، وإ
قـال ، )134(. جـائرا  أو عادلا كان سواء الشرع، حكم یخالف

                                                             
 . 47 ، ص9جوبلفــظ آخــر عنــد البخــاري،  .1478 ص ،3جرواه مســلم، )127(

من رأى من أمیره شیئا یكرهه فلیصبر علیه فإنـه مـن "  1478 ، ص3جومسلم،
 .، من حدیث عبد االله بن عمر"فارق الجماعة شبرا فمات، إلا مات میتة جاهلیة

 ، ص4جمــنح الجلیــل شــرح مختصــر خلیــل، مرجــع ســابق،  ،ابــن علــیش )128(
321 . 

 .353، صمرجع سابق ،4جمختصر خلیل، ،لخرشيا )129(
 .62 ص ،، من حدیث أنس بن مالك، مرجع سابق9 جرواه البخاري، )130(
 .1478 ، صمن حدیث عبد االله بن عمر، مرجع سابق ،3جرواه مسلم، )131(
  .1482، صرواه مسلم، من حدیث عوف بن مالك الأشجعي )132(
 110، مرجع سابق، صأسنى المطالب في شرح روض الطالب، السنیكي )133(
مِــيّ  . رَ جَیْ ُ تحفــة الحبیـــب علــى شـــرح  )م1996(ســـلیمان بــن محمـــد بــن عمـــر ،الب

 .91 ، صدار الكتب العلمیة، بیروت ،1ط ،5جالخطیب، 
ــدین یحیــى بــن شــ ،النــووي )134( روضــة الطالــب وعمــدة ) م1991(رف محیــي ال

 .267، صبیروت ،يالإسلام، المكتب 3، ط7 جالمفتین،



ن: النووي   مـن حقـه فیعطـى ،عسـوفا ظالمـا المتـولي كـان وإ
 االله إلـــى یتضـــرع بـــل یخلـــع، ولا ،علیـــه یخـــرج ولا ،الطاعـــة

صلاحه  شره ودفع أذاه كشف في تعالى   .وإ
 ،)135()االله معصـیة فـي واعصـه االله طاعـة في أطعه( :قوله
 مــن بــالقهر للإمامــة المتــولین طاعــة لوجــوب دلیــل فیــه هــذا
 )136( .عهد ولا إجماع غیر

  :قول الحنابلة 
 ثبتـت سـواء وقتاله، علیه الخروج حرم إمامته، ثبتت من كل

ضِــيَ  الصــدیق بكــر أبــي كإمامــة علیــه، المســلمین بإجمــاع  رَ
ــهُ  ــهُ  اللَّ  بكــر أبــي كعهــد إلیــه، قبلــه الــذي الإمــام بعهــد أو، عَنْ
ضِيَ  عمر إلى ا اللَّهُ  رَ مَ ُ ه  لـه أذعنـوا حتـى للنـاس بقهـره أو عَنْ

چ : تعــالى  االله مــروان، لقــول بـن الملــك كعبــد إمامــا، ودعـوه

وقولـــه  )137(  چ  یی   ی  ی              
 و علیـه االله صـلى االله رسـول بایعنـا( :علیه الصـلاة والسـلام

 ننـازع لا وأن والمكـره المنشـط فـي والطاعـة السـمع على سلم
 وفـــارق الطاعـــة، مـــن خـــرج مـــن:(وقولـــه ،)138()أهلـــه الأمـــر

 رایــة تحــت قاتــل ومــن جاهلیــة، میتــة مــات فمــات، الجماعــة
 ینصـــر أو عصـــبة، إلـــى یـــدعو أو لعصـــبة، یغضـــب عمیـــة

 یضـرب أمتي، على خرج ومن جاهلیة، فقتلة فقتل، عصبة،
 عهــد لــذي یفــي ولا مؤمنهـا، مــن یتحاشــى ولا وفاجرهــا، برهـا

   )140() )139(منه ولست مني فلیس عهده،
  :الخاتمة 

  :مهمة منها  نتائج خلص الباحث من هذه الدراسة إلى
: الخلافــة، والإمامــة، والإمــارة، والملــك، والریاســة، والســلطان .1

  .هي ألفاظ لمدلول واحد هو حراسة الدین وسیاسة الدنیا 

                                                             
، جــزء مــن حــدیث عبــد االله بــن عمــرو بــن 3ج مرجــع ســابق، رواه مســلم، )135(

  .1472 ، صالعاص
ـــن شـــرفويو لنـــا )136( ـــن ) هــــ 1392( ، یحیـــي ب المنهـــاج شـــرح صـــحیح مســـلم ب

  .231، صبیروت ،، دار إحیاء التراث العربي2، ط12 جالحجاج،
 .59سورة النساء، الآیة   )137(
 .77 ، صمن حدیث عبادة بن الصامت  ،9جرواه البخاري،  )138(
  .1476، ص، من حدیث أبي هریرة3جرواه مسلم،  )139(
الكـافي فـي فقـه الإمـام  )م1994(أحمدموفق الدین عبد االله بن  ،بن قدامةا )140(

  .54، ص، دار الكتب العلمیة، بیروت1ط ، 4ج،أحمد

هــو الأحــق والأجــدر والأقــرب للنصــرة والعــون : ولــي الأمــر .2
كونــه صــاحب الأمــر والقــائم بــه والمتســلط علــى والمــؤازرة ؛ 

البلـد وحكمـه نافــذ، والولایـة تقتضـي الاجتمــاع والمـوالاة ضــد 
 .المعاداة 

یطــاع ولــي الأمــر مــن غیــر عصــیان، ولا خــروج، ولا بغــي،  .3
ولا إشهار، ما لم یأمر بمعصیة ؛ لأن سلطته قررها الشـارع 
 الحكــیم فتصــرفه نافــذ مــن غیــر إجــازة أحــد، حیــث تثبــت لــه

القــدرة علــى جمیــع التصــرفات لحفــظ الأمــن، وتــوفیر الأمــان 
 .على النفس والمال بالطرق المشروعة 

الولایــة مســؤولیة عظمــى تبــدأ مــن الإمــام الأعظــم وهــو مــن  .4
ـــــى كافـــــة  ـــــه عل ـــــى نواب قصـــــدناه ســـــلفا، وتنتهـــــي متدرجـــــة إل
المستویات، بمختلف مرافق الدولة فیعین لكـل ولایـة بحسـبها 

ءة وجــدارة، دون محابــاة أو اعتبــار مــن یصــلح لهــا، ذو كفــا
 .لقرابة أو نحوها 

 :أن نــواب ولــي الأمــر والـــذین تعتبــر ولایــتهم ولایــة صـــغرى .5
كولایـة القضــاء والمـال والحســبة والشـرطة والوقــف والمســاجد 
ودور العلم، بمختلف أشكالها، والطب ومتعلقاته ومـا اسـتجد 

بــة مــن مرافــق، تخــدم البلــد وترعــى مصــالح العبــاد، هــم بمثا
 الأمیــــر :مثــــل العــــدل، مــــنهم والمطلــــوب المطــــاع، الأمــــین
 فـي والعـدل الأخبـار، كـل فـي والمحتسب، فبالصدق والحاكم
الأحــــوال،  جمیــــع والأعمــــال، تصــــلح الأقــــوال مــــن الإنشــــاء

 .وبالمقابل یسمع ویطاع لهم ممن ولوا علیهم 
إن ولایة أمر المسلمین من أعظم الواجبات؛ لأن مصـالحهم  .6

إلا بالاجتمـاع لحاجــة بعضــهم إلـى بعــض ؛ لــذا لـن تتحقــق، 
ـــدین إلا  كـــان لا بـــد لهـــم مـــن رأس یقـــودهم، ولأنـــه لا قیـــام لل

 .بالولایة العامة

أن ولایــة الدولــة، وسیاســتها، وتنظــیم شــؤونها، تتعلــق بحســن  .7
اختیـــار الـــولي الأعظـــم وصـــلاحه ؛ لأنـــه المنـــوط بـــه إقامـــة 

ــــ ــــین النــــاس، وحفــــظ الحــــدود للدول ة مــــن الحــــدود الشــــرعیة ب
عــــداد الجیــــوش وســــد الثغــــور،  الأعــــداء، والأمــــر بالجهــــاد وإ
وتعیـــین المرشـــدین والمصـــلحین، والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي 

 .عن المنكر 



أنــــه یتوجــــب علــــى ولــــي الأمــــر حیــــال البغــــاة، والمرتــــدین،  .8
والمفســدین، وقطــاع الطــرق، والخــارجین عــن الطاعــة وشــق 

نـــــذارهم ؛ فـــــ إن العصـــــا، نصـــــحهم  وردهـــــم إلـــــى الجـــــادة وإ
ــــیهم حــــد الفســــاد  لا نكــــل بهــــم، وأقــــام عل انصــــاعوا لأمــــره وإ

 .والإفساد، تطبیقا لشرع االله وحكمه 
  المصادر والمراجع

  القرآن الكریم  
 ،6ج الصــــحاح، )م1987(إســــماعیل بــــن حمــــاد ،الجــــوهري .1

، دار العلـم للملایـین 4عبـد الغفـور عطـار، ط أحمـد: تحقیق
  .بیروت –

 ،15جتهـــذیب اللغـــة، )م2001(أحمـــدمحمـــد بـــن  ،الأزهـــري .2
دار إحیــــاء التــــراث  ،1ط، محمــــد عــــوض مرعــــب: تحقیــــق
  .بیروت، العربي

، 1،جأنـــیس الفقهـــاء )هـــ1406(قاســـم بــن عبـــد االله ،القونــوي .3
  .جده ،، دار الوفاء1ط

  ،1ج التوقیـــف علـــى مهمـــات التعــــاریف، )م1990(لمنـــاويا .4
  .بیروت ،، دار الفكر1محمد رضوان الدایة، ط :تحقیق

 لســــان العــــرب، )هـــــ1414(محمــــد بــــن مكـــرم، ابـــن منظــــور .5
   .بیروت، ، دار صادر3ط ،15ج

المفصــل فــي شــرح الشــروط ) ت.د(علــي بــن نــایف الشــحوذ .6
  ) .ن.د(، 2جالعمریة، 

الأحكــام ) هـــ1409( علــي بــن محمــد بــن محمــد ،المــاوردي .7
، 1مبـــارك البغـــدادي، ط أحمـــدالـــدكتور  :تحقیـــق ،الســلطانیة

 .الكویت ،مكتبة دار بن قتیبة

رد المحتــار علــى الــدر  )م1992(محمــد أمــین ،عابــدینابــن  .8
 .بیروت ،،  دار الفكر2ط، 1جالمختار،

غیاث الأمـم فـي  )هـ1401(عبد الملك بن عبد االله ،الجویني .9
ــــالت  ،عبــــد العظــــیم الــــدیب: تحقیــــق  ،1، ج2ط اث الظلــــم،ب

 .مكتبة إمام الحرمین

دیـوان المبتـدأ  )م2001(عبد الـرحمن بـن محمـد ،ابن خلدون .10
ـــــر، خلیـــــل  :ضـــــبط المـــــتن والحواشـــــي والفهـــــارس ،1جوالخب

 .دار الفكر، بیروت  ،سهیل زكار :شحادة، مراجعة

البحــر  )م2002(بــن محمــد بــن المهــدي أحمــد ،بــن عجیبــةا .11
 .دار الكتب العلمیة، بیروت 2،، ط1جالمدید، 

مصــــــــطفى الخــــــــن، مصــــــــطفى البغــــــــا، علــــــــي الشــــــــریجي  .12
دار القلـــم، دمشــــق،  ،9ط ،3جالفقـــه المنهجـــي، )هــــ1429(

  . بیروت ،الدار الشامیة
  .دمشق ،ي، دار الفكرالإسلامالفقه  )ت.د(، وهبة الزحیلي .13
الخلافــة، بــن  )ت.د(محمــد رشــید بــن علــي رضــا ،القلمــوني .14

  .القاهرة ، محمد شمس الدین الزهراء
الأحكــام ) هـــ1400(محمــد بــن الحســین  ،القاضـي أبــو یعلــى .15

  .بیروت، مؤسسة الرسالة، 1طالسلطانیة، 
نشـــــر  ،الولایـــــات )م1937(بـــــن یحـــــي أحمـــــد ،الونشریســـــي .16

 .الجزائر لافومیك،مطبعة محمد الأمین بلغیث، :وتعلیق

ـــــــــي  ،ابـــــــــن فرحـــــــــون .17 ـــــــــراهیم بـــــــــن عل تبصـــــــــرة ) م1986(إب
  .، مكتبة الكلیات 1ط ،1جالحكام،

معـــین الحكـــام،  )ت.د(علـــي بـــن خلیـــل الحنفـــي ،الطرابلســـي .18
  .، بیروتدار الفكر

ــــــونس  ،البهــــــوتى .19 ــــــن ی شــــــرح منتهــــــى ) م1993(منصــــــور ب
  .عالم الكتب، 1، ط3، جالإرادات

تحریــر الأحكــام ) م1988(محمــد بــن إبــراهیم  ،بــن جماعــةا .20
فــؤاد عبــد  :تحقیــق ودراســة وتعلیــق ،الإســلامفــي تــدبیر أهــل 

  .قطر  ،دار الثقافة ،3ط ،أحمدالمنعم 
تخــــریج ) م1985( أحمــــدعلــــي بــــن محمــــد بــــن  ،الخزاعــــي .21

  .بیروت ،يالإسلامدار الغرب   ،1الدلالات السمعیة، ط
الشــهب  )م1984(عبـد االله بـن یوسـف ابـن رضـوان ،المـالقي .22

علـي سـامي النشـار، : اللامعة في السیاسة النافعـة، تحقیـق 
  .  .الدار البیضاء ،دار الثقافة ،1ط

 )م1993(عبد الوهاب بن تقي الدین ،تاج الدین السبكي .23
محمد : قم، تحقیق وضبط وتعلیق معید النعم ومبید الن

مكتبة  ،2علي النجار، أبو زید شلبي، محمد أبو العیون، ط
  .القاهرة ، الخانجي

الحســــبة فــــي  )ت.د(، محمــــد بــــن عبــــد الحلــــیم ابــــن تیمیــــة .24
  .، دار الكتب 1، طالإسلام



مآثر الإنافة في معـالم  )م1985( بن علي أحمد ،القلقشندي .25
، مطبعـة 2فـراج، ط أحمـدعبد الستار : ، تحقیق1جالخلافة،

  .الكویت ،حكومة الكویت
الجــامع الصــحیح،  )هـــ1422(محمــد بــن إســماعیل ،البخــاري .26

محمـــد زهیــر بــن ناصـــر : تحقیــق  ،مــن حــدیث ابـــن عبــاس
  .الناصر، دار طوق النجاة 

ـــــن الأشـــــعث  .27 ـــــي داود ) ت.د(أبـــــو داود، ســـــلیمان ب ســـــنن أب
العصریة، محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة : المحقق
 .بیروت -صیدا 

 ،1جســنن ابــن ماجــة، ) ت.د(محمــد بــن یزیــد  ،ابــن ماجــة .28
 . بیروت ،دار الفكر ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقیق

وزارة  ،2، ط6ج) هـــــ 1427 ( الموســــوعة الفقهیــــة الكویتیــــة .29
  .الكویت ،یة، دار السلاسلالإسلامالأوقاف والشؤون 

المحتــار  رد) م1992(محمــد أمــین بــن عمــر  ،ابــن عابــدین .30
  .بیروت ،دار الفكر ،2ط ،1 ج على الدر المختار،

تحفـــة المحتـــاج فـــي  )م1983(بـــن محمـــد أحمـــد ،بـــن حجـــرا .31
 .مصر، ، المكتبة التجاریة الكبرى9 جشرح المنهاج،

فـــتح البـــاري شـــرح  )هــــ1379(بـــن علـــي أحمـــد ،بـــن حجـــرا .32
محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، : ، تـــرقیم 13جصـــحیح البخـــاري،

عبـــد العزیــز بـــن : الخطیــب، تعلیــق محــب الـــدین : تحقیــق 
 .بیروت ،عبد االله بن باز، دار المعرفة

البحــر المحــیط فــي  )م2001(محمــد بــن یوســف ،بــن حیــانا .33
صـــــدقي محمــــد جمیـــــل، دار : تحقیــــق ،1ط ،3ج ،التفســــیر

  .بیروت ،الكتب العلمیة
تفســــیر القــــرآن ) م1999(إســــماعیل بــــن عمــــر  ،بــــن كثیــــرا .34

محمـــد ســـلامة، دار ســـامي بـــن : تحقیـــق، 2، ط2جالعظـــیم،
   .طیبة

 ،1، ط3ج أحكــام القــرآن، )م1994(بــن علــي أحمــد ،الــرازي .35
ـــــق ـــــي شـــــاهین: تحقی ـــــد الســـــلام محمـــــد عل دار الكتـــــب  ،عب
 .بیروت ، العلمیة

، 20ججــــامع البیــــان، )م2000(محمــــد بــــن جریــــر ،الطبــــري .36
 .محمد شاكر، مؤسسة الرسالة أحمد :تحقیق ،1ط

، 6جلصـغرى، السـنن ا )م1986(بـن شـعیب أحمـد ،لنسـائيا .37
،  مكتـــب المطبوعـــات 2عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة، ط: تحقیـــق
   .حلب ،یةالإسلام

مســند  )م 2001(بــن محمــد أحمــدأبــو عبــد االله  ،بــن حنبــلا .38
عــادل  -شــعیب الأرنــؤوط : بــن حنبــل،المحقق أحمــدالإمــام 

د عبـــــد االله بـــــن عبـــــد المحســـــن : مرشـــــد، وآخـــــرون إشـــــراف
 .بیروت مؤسسة الرسالة، ،1طالتركي،

دار الكتـب  مراتب الإجماع، )ت.د(أحمدعلي بن  ،حزمبن ا .39
علــي بــن محمــد بــن ، لرحبــيا . 126بیــروت، ص  ،العلمیــة
 ،2ط، 1جروضـــة القضـــاة وطـــرق النجـــاة،) م1984( أحمـــد

المحـامي الـدكتور صـلاح  :حققها وقـدم لهـا وتـرجم لمصـنفها
 .الدین الناهي، مؤسسة الرسالة

ــــــي .40 فضــــــائح  )ت.د(أبــــــو حامــــــد محمــــــد بــــــن محمــــــد، الغزال
ــــد الــــرحمن بــــدوي، مؤسســــة دار : ، تحقیــــق1جالباطنیــــة، عب

  .الكویت ،الكتب الثقافیة
، 3جالمواقــف، ) م1997( أحمــدعبــد الــرحمن بــن  ،الإیجــي .41

  .بیروت ،،  دار الجیل1عبد الرحمن عمیرة،  ط: تحقیق 
ـــــن علـــــي أحمـــــد ،بـــــن حجـــــرا .42 ـــــاري،  )ت.د(ب  ،13جفـــــتح الب

ومحـــب الـــدین عبـــد العزیـــز بـــن عبـــد االله بـــن بـــاز : تحقیـــق
  .، بیروتدار الفكر ،الخطیب ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

آراء ابـن تیمیـة  )هــ1422(حمد بن محمد بن سعد آل فریـان .43
 ،، دار الألبـاب للنشـر والتوزیـع1ط ،1ج في الحكم والإدارة،

  .الریاض
الأشـباه  )م1999(زین الدین بن إبراهیم بن محمد ،ابن نجیم .44

الشــیخ : حواشــیه وخــرج أحادیثــهوضــع ، 1ط ،1جوالنظــائر،
  .زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت

رد المحتــار ) م1992(محمــد أمــین بــن عمــر  ،ابــن عابــدین .45
 .بیروت، ، دار الفكر1جعلى الدر المختار، 

مـــنح الجلیـــل شـــرح  )م1989(أحمـــدمحمـــد بـــن  ،علـــیش ابـــن .46
 .بیروت ،،  دار الفكر8جمختصر خلیل، 



مغني المحتـاج إلـى ) م1994(حمدأمحمد بن ابن الخطیب،  .47
ـــــــاظ المنهـــــــاج، ـــــــب 1، ط 5جمعرفـــــــة معـــــــاني ألف ، دار الكت

 .بیروت ،العلمیة

،  10جقدامــة المغنـــي، )م1968(موفــق الــدین عبــد االله ،بــنا .48
 .مصر ،مكتبة القاهرة

، 9 جنیــل الأوطــار،  )م1993(محمــد بــن علــي ،الشــوكاني .49
ـــــدین الصـــــبابطي،  دار الحـــــدیث: تحقیـــــق، 1ط  ،عصـــــام ال

  .137ص ،مصر
المحلـى بالآثـار،   )ت.د(أحمـدأبو محمـد علـي بـن ، بن حزما .50

  .دار الفكر، بیروت 
ولایـــــة المـــــرأة فـــــي الفقـــــه ) هــــــ1420(حـــــافظ محمـــــد أنـــــور  .51

صــالح .د :ي، وهــي رســالة ماجســتیر، تحــت إشــرافالإســلام
  .الریاض –دار بلنسیة  ،1بن غانم السدلان، ط

تفســــیر القــــرآن  )هـــــ1419(إســــماعیل بــــن عمـــر ،بـــن كثیــــرا .52
، دار 1محمـد حسـین شـمس الـدین، ط: ، تحقیـق2جالعظیم،

  .بیروت، الكتب العلمیة
الجــــــامع لأحكــــــام ) م1964(أحمــــــدمحمــــــد بــــــن  ،القرطبــــــي .53

ـــــــرآن، بـــــــراهیم  أحمـــــــد: تحقیـــــــق  ،2، ط5 جالق البردونـــــــي وإ
 .أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة
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ـــدین ،الألبـــاني .58 سلســـلة الأحادیـــث  )م1995(محمـــد ناصـــر ال
 ،، مكتبــــــــة المعــــــــرف1ط ،2، جالصــــــــحیحة، قــــــــال حســــــــن
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أســنى المطالــب فــي شــرح  )ت.د(زكریــا بــن محمــد ،الســنیكي .61
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  .الإسكندریة ،مؤسسة شباب الجامعة
حســن الســلوك  )هـــ1416(محمــد بــن محمــد ،ابــن الموصــلي .63

، أحمـدفـؤاد عبـد المـنعم : تحقیـق ، 1جالحافظ دولـة الملـوك،
 .، دار الوطن، الریاض1ط

ســــراج  )م1872(أبــــو بكــــر محمـــد بــــن محمــــد ،الطرطوشـــي .64
  . من أوائل المطبوعات العربیة، مصر، 1جالملوك،

بــدائع الســلك فــي طبــائع ) ت.د(محمــد بــن علــي  ،الأندلســي .65
،  وزارة 1علــــي ســــامي النشــــار، ط. د: ، تحقیــــق1جالملــــك،
 .العراق ،الإعلام

الجــوهر النفـــیس  )م1996(محمــد بـــن منصــور ،ابــن الحــداد .66
 .، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة1جفي سیاسة الرئیس، 

ــــي بــــن عمــــر  ،الــــدارقطني .67 ســــنن ) م2004(أبــــو الحســــن عل
: حققــــه وضــــبط نصــــه وعلــــق علیــــه، 1ط، 2 جالــــدارقطني،

شــعیب الارنــؤوط، حســن عبــد المــنعم شــلبي، عبــد اللطیـــف 
   .بیروت ، مؤسسة الرسالة،1برهوم، ط أحمدحرز االله، 

، ، دار الفكـر1ج بحر العلوم،، نصر بن محمد، السمرقندي .68
   .محمود مطرجي بیروت.د: تحقیق

ــــرا .69 تفســــیر القــــرآن  ) م1999(إســــماعیل بــــن عمــــر ،بــــن كثی
ســـامي بـــن محمـــد ســـلامة، دار : تحقیـــق ،2ط، 2جالعظـــیم،

  .الریاض، طیبة للنشر والتوزیع
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رد المحتـــار ) م1992(محمـــد أمـــین بـــن عمـــر ،ابـــن عابـــدین .71
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حاشــیة الدســوقي علــى ) م1996(أحمــدالدســوقي، محمــد بــن  .72
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